
 أنقرة - اختـــار الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان التصعيد مع إســـرائيل 
بعد مـــرور نصف ســـنة مـــن الحرب في 
غـــزة، وهو مـــا ينظر إليـــه محللون على 
أنـــه محاولة لركـــوب قطـــار الموقف من 
إسرائيل في محطته قبل الأخيرة، في ظل 
مؤشرات على اقتراب التوصل إلى هدنة.

ويريـــد أردوغان أن يرقّـــع موقفه من 
خلال هـــذا التصعيـــد المفاجـــئ ليمحو 
صورة من تخلى عن الفلسطينيين وأدار 
لهـــم الظهر، وإلا ما معنـــى وقف التعامل 
التجـــاري مع إســـرائيل بعد أشـــهر من 
الحـــرب وعشـــرات الآلاف مـــن الضحايا 
والملاييـــن مـــن المهجرين، ولمـــاذا الآن 
وليس في الأشهر الأولى للحرب حين كان 
الوضع يســـتدعي الضغط على إسرائيل 

للتراجع.
ويشعر الرئيس التركي أن كل ما كان 
يقوله عن دعمه للفلســـطينيين ومزايداته 
على الآخرين قد فشـــل فـــي أهم امتحان، 
وهو يتحـــرك في الوقـــت الضائع لإنقاذ 
صورته وصورة بلاده لدى الفلسطينيين 

والعرب.
ومـــن الواضح أن أردوغـــان لم يلجأ 
إلـــى التصعيد مـــع إســـرائيل إلا بعد أن 
اطمئن إلى أن أميركا باتت تتقبل مواقف 
من هذا النوع، وهي نفسها صارت تنتقد 
سياسة الحكومة الإســـرائيلية وتعارض 
اجتيـــاح مدينة رفح، وفـــي وقت تحركت 
فيه الجامعات الأميركية والغربية عموما 
للاحتجاج على الســـلوك الإسرائيلي في 

الحرب.

ولم تتخذ أنقرة الخطوة التصعيدية 
مع إســـرائيل فـــي وقت ســـابق حتى لا 
تبدو وكأنها تتحرك عكس التيار، وربما 
تثير غضب الولايـــات المتحدة واللوبي 
الداعم لإســـرائيل في الولايات المتحدة 
16، لكن  وتدفعـــه لعرقلـــة صفقـــة أف – 
التحـــرك الآن لـــن يكلف الكثيـــر في ظل 
منـــاخ دولي معارض لاســـتمرار الحرب 
وضاغـــط لوقفها والتوصـــل إلى تهدئة 

طويلة الأمد.

وأعلنت وزارة التجارة التركية تعليق 
جميع الصادرات والواردات إلى إسرائيل 
ومنها اعتبارا من يوم الخميس الماضي، 
وأرجعـــت هـــذا إلـــى ”تفاقـــم المأســـاة 

الإنسانية“ في الأراضي الفلسطينية.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان ”تم وقف 
المرتبطة  والاستيراد  التصدير  معاملات 

بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات“.
هـــذه  ســـتنفذ  ”تركيـــا  وأضافـــت 
الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم 
حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق 
غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية 

إلى غزة“.
وبـــدا أردوغـــان فـــي تصريحاته في 
صورة المتحدي الذي لا يأبه بالخســـائر 
التـــي ســـتلحق بـــلاده مـــن وراء قطـــع 
العلاقـــات التجارية مع إســـرائيل. وقال 
الجمعة ردا على ســـؤال عن هذه الخطوة 
”بلغ حجـــم التجـــارة الثنائـــي 9.5 مليار 
دولار لكـــن اعتبرناه غير موجود وأغلقنا 
هذا البـــاب“. لكن الوقائـــع تقول العكس 
تماما، حيـــث عمل الرئيس التركي ما في 
وســـعه للحفـــاظ على مصالـــح بلاده مع 

إسرائيل.

وفـــي البداية، قابـــل أردوغـــان الرد 
الإسرائيلي القاسي على غزة بتصريحات 
تقوم على التعميم وتســـاوي بين حماس 
وإســـرائيل؛ مثل قولـــه ”انطلاقا من مبدأ 
’لا خاســـر في ســـلام عـــادل‘، ندعـــو كافة 
الأطراف الفاعلة إلى تحمل مســـؤوليتها 

لإحلال السلام“.
ولاحقـــا عـــرض مقتـــرح أن تتولـــى 
تركيا جهود وســـاطة لوقف إطلاق النار، 

وتجاهلته إسرائيل كليا.
وبعـــد لقائـــه مـــع رئيـــس الـــوزراء 
فـــي  نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلي 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قال 
أردوغان ”ســـنبدأ التنقيب عن الطاقة مع 
إســـرائيل، وسنشـــرع في تشغيل خطوط 
نقـــل الطاقة ليس إلى تركيا فحســـب بل 

إلى أوروبا أيضا“.
وأظهـــرت بيانات رســـمية من وزارة 
الزراعة الإســـرائيلية، نشـــرت في فبراير 
الماضـــي، قائمـــة تضم عددا مـــن الدول 
التي اســـتمرت في تصديـــر الخضروات 
والفواكه إلى إسرائيل بعد حرب السابع 
من أكتوبـــر الماضي على رأســـها تركيا 

والأردن.

وارتفعـــت الصـــادرات التركيـــة إلى 
إسرائيل بنسبة 35 في المئة خلال فترة 
الحـــرب الإســـرائيلية على غـــزة، ووفقا 
لبيانـــات وزارة التجارة في تركيا بلغت 
الصادرات التركية إلى إســـرائيل 319.5 
مليـــون دولار فـــي نوفمبـــر، وارتفعـــت 
في الشـــهر الثاني مـــن الحرب على غزة 
بنسبة 34.8 في المئة خلال ديسمبر إلى 

430.6 مليون دولار.
وفرضت تركيا الشهر الماضي قيودا 
تجارية على إسرائيل بسبب ما قالت إنه 
رفض إسرائيل الســـماح لها بالمشاركة 
في عمليات إســـقاط جوي للمســـاعدات 

على غزة.
وقال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتـــس إن الرئيـــس التركـــي 
ينتهـــك الاتفاقـــات بإغـــلاق موانئ أمام 

الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وكتب كاتس علـــى منصة التواصل 
الاجتماعـــي إكس ”هـــذه هـــي الطريقة 
التي يتصرف بهـــا الدكتاتور، متجاهلا 
مصالح الشـــعب التركي ورجال الأعمال 
الأتـــراك، ومتجاهلا اتفاقيـــات التجارة 

الدولية“.

 واشــنطن - قال مســــؤول كبير بوزارة 
الدفــــاع الأميركية (البنتاغــــون) إن أفرادا 
من الجيش الروســــي دخلوا قاعدة جوية 
فــــي النيجر تســــتضيف قــــوات أميركية، 
في خطوة تظهر اســــتعجالا روسيا لملء 
الفراغ الذي ســــيتركه انســــحاب القوات 

الأميركية من البلاد.
ومن شــــأن دخول القوة الروسية في 
قاعدة يوجد بها عســــكريون أميركيون أن 
يزيــــد في إحــــراج واشــــنطن التي وجدت 
نفسها مضطرة للانسحاب من النيجر ثم 
من تشــــاد، وأن تترك منطقة إستراتيجية 

وذات أهمية أمنية لروسيا.
وطلب ضباط الجيش الذين يحكمون 
الدولــــة الواقعــــة فــــي غــــرب أفريقيا من 
الولايــــات المتحــــدة ســــحب قرابــــة ألف 
عســــكري مــــن البــــلاد التي كانــــت حتى 
انقلاب العام الماضي شريكا رئيسيا في 
حرب واشنطن على متمردين قتلوا الآلاف 

وشردوا ملايين آخرين.
وقال مســـؤول دفاعـــي أميركي كبير 
لرويتـــرز، طلـــب عـــدم نشـــر اســـمه، إن 
القوات الروســـية لا تختلـــط مع القوات 
الأميركية وإنما تستخدم مكانا منفصلا 
في القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار 
ديوري حماني الدولي في نيامي عاصمة 

النيجر.
وتضع هــــذه الخطوة التــــي اتخذها 
الأميركيين  الجنــــود  الروســــي  الجيــــش 
والــــروس على مســــافة قريبــــة للغاية من 
بعضهــــم البعض فــــي وقــــت يتزايد فيه 
التنافس العســــكري والدبلوماســــي بين 

البلدين بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتثير الخطوة أيضا تســــاؤلات حول 
مصير المنشــــآت الأميركية في البلاد بعد 

الانسحاب.
وقال المسؤول ”(الوضع) ليس جيدا، 

لكن يمكن إدارته على المدى القصير“.
وقلــــل وزير الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوســــتن من أي خطــــر على قــــوات بلاده 
أو إمكانيــــة اقتراب القوات الروســــية من 

المعدات العسكرية الأميركية.
وقال أوســــتن فــــي مؤتمر صحفي في 
هونولولــــو ”الروس موجودون في مجمع 
منفصــــل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات 

الأميركية أو معداتنا“.
وأضاف ”دائما ما أركز على ســــلامة 
قواتنــــا وحمايتهــــا… لكــــن فــــي الوقــــت 
الحالي، لا أرى مشــــكلة كبيــــرة هنا فيما 

يتعلق بحماية قواتنا“.
المتحــــدة  الولايــــات  واضطــــرت 
وحلفاؤهــــا إلى ســــحب قواتهــــم من عدد 
مــــن الدول الأفريقية فــــي أعقاب انقلابات 
أوصلت إلى الســــلطة مجموعات حريصة 
علــــى أن تنأى بنفســــها عــــن الحكومات 

الغربية.

وبالإضافة إلى الرحيل الوشـــيك من 
النيجر، غادرت القوات الأميركية تشـــاد 
في الأيام القليلة الماضية، بينما طُردت 
القوات الفرنســـية من مالـــي وبوركينا 

فاسو.
وفي الوقت نفســـه، تســـعى روسيا 
إلـــى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية 
وتصوير نفســـها دولة صديقة ليس لها 

أيّ ماضٍ استعماري في القارة.
وأصبحت مالي، على ســـبيل المثال، 
في الســـنوات القليلـــة الماضية واحدة 
من أقرب حلفاء روســـيا فـــي أفريقيا مع 
انتشـــار قـــوة تابعـــة لمجموعـــة فاغنر 
العســـكرية الروســـية الخاصـــة هنـــاك 

لمحاربة المتشددين.
مـــع  العلاقـــات  روســـيا  ووصفـــت 
الولايـــات المتحدة بأنها ”تحت الصفر“ 
بسبب المساعدات العســـكرية والمالية 
الأميركيـــة لأوكرانيـــا في الحـــرب التي 

دخلت عامها الثالث.

وقال المسؤول الأميركي إن سلطات 
النيجر أبلغـــت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن بأن نحو 60 عســـكريا روسيا 
ســـيكونون في النيجر، لكن المسؤول لم 

يتمكن من التحقق من هذا العدد.
وبعد الانقلاب، نقل الجيش الأميركي 
بعـــض قواته فـــي النيجر مـــن القاعدة 
الجوية 101 إلى القاعدة الجوية 201 في 
مدينة أغاديز. ولم يتضح بعد ما العتاد 
العسكري الأميركي المتبقي في القاعدة 

الجوية 101.
وأنشـــأت الولايات المتحدة القاعدة 
الجويـــة 201 في وســـط النيجـــر بتكلفة 
تزيـــد على 100 مليـــون دولار. ومنذ عام 
2018، اســـتُخدمت القاعـــدة لاســـتهداف 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة 
نصـــرة الإســـلام والمســـلمين التابعـــة 

لتنظيم القاعدة بطائرات مُسيّرة.
وجـــاءت خطـــوة النيجـــر للمطالبة 
بســـحب القوات الأميركية بعد اجتماع 
فـــي نيامي فـــي منتصف مـــارس عندما 
أثار مســـؤولون أميركيون كبار مخاوف 
للقـــوات  المتوقـــع  الوصـــول  منهـــا 
الروســـية وتقارير عن ســـعي إيران إلى 
الحصـــول علـــى مـــواد خام فـــي البلاد 

مثل اليورانيوم. 
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أردوغان يركب قطار الموقف 

من إسرائيل في محطته قبل الأخيرة

 القاهرة - بدأ انقطاع الكهرباء يزعج 
المصريين، خاصة أن البلاد مقبلة على 
فصل الصيف الذي يحتـــاج فيه الناس 
إلـــى اســـتهلاك أكبـــر فـــي ظـــل ارتفاع 

درجات الحرارة.
وأصيب المصريـــون بصدمة عندما 
بدأ انقطاع الكهربـــاء الصيف الماضي 
وفق جدول زمني محـــدد لأنهم اعتادوا 
الكهربـــاء  إمـــدادات  اســـتمرار  علـــى 
لســـنوات في عهد الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، وتعهدت الحكومـــة بأن ذلك 

سيكون وضعا مؤقتا.
الطبيعـــي  الغـــاز  إمـــدادات  لكـــن 
التـــي تســـاعد فـــي توليـــد فائـــض من 
الانقطـــاع  وعـــاد  تتضـــاءل  الكهربـــاء 

مجددا.

وأعــــاد مصريــــون تذكيــــر الحكومــــة 
بأنهــــا عندما أعلنت صيف 2023 ترشــــيد 
الاســــتهلاك بررت قرارهــــا بتوفير كميات 
مــــن الغــــاز لتصديرهــــا وجلــــب عوائــــد 
لمواجهة شح العملة الصعبة، لكنها الآن 
باتت تملك وفرة من الدولار تستطيع بها 
وقف التصدير وتوفيــــر الوقود لمحطات 

الكهرباء.
وتراجعــــت أرباح أم غادة التي تمتلك 
ورشــــة حــــدادة ضمــــن عشــــرات الورش 
المزدحمــــة فــــي حــــي الســــبتية بوســــط 
القاهرة مع عودة انقطــــاع الكهرباء لمدة 
ســــاعتين يوميا بعد تعليقه لفترة وجيزة 

خلال شهر رمضان.
وقالــــت أم غادة بينما يتطاير الشــــرر 
من آلة قطع معادن قريبة ”ســــاعتين فضا 

(بدون عمــــل) بتعطلني الســــاعتين دول، 
ولــــو نصــــف ســــاعة بتعطلك علشــــان لو 
أنت مدية معاد أو أنــــت بتقفلي في معاد 

بتبصي تلاقي اليوم طار منك“.
وتحدثت عن الإنتاجيــــة قائلة ”طبعا 
كل حاجة بتقل مــــش إحنا بس كل الحتة 

وكل الناس“.
علــــى  حصلــــت  مصــــر  أن  ورغــــم 
استثمارات قياسية من الإمارات وبرنامج 
موســــع لقرض من صندوق النقد الدولي 
مما خفف من أزمة نقص العملة الأجنبية، 
يظل انقطــــاع الكهرباء يذكّــــر المصريين 

بتحديات اقتصادية أساسية.
وبــــدأ الانقطاع عندما خصصت مصر 
المزيد من إنتاجها للغاز للتصدير لعلاج 
نــــدرة العملــــة الصعبة واســــتوردت زيت 

وقــــود ملوث للبيئة كي يســــتمر تشــــغيل 
محطات الكهرباء.

وعــــزت الحكومة الانقطاع إلى ارتفاع 
درجــــات الحرارة لكنه اســــتمر خلال عام 
2023 بعــــد انتهــــاء فصــــل الصيف حتى 
بعدمــــا أوقفت الحكومــــة التصدير لتلبية 

الطلب المحلي.

وتســــعى مصــــر لأن تصبــــح مُصدّرا 
إقليميــــا للطاقة وتتطلع إلى بيع الكهرباء 
لدول بما فيها الســــعودية وليبيا وتعتزم 
تحقيــــق الربــــط الكهربائي مــــع اليونان 
وشــــحن الغــــاز الطبيعــــي المســــال مــــن 

محطتي تسييل.
لكن تطوير مصـــادر الطاقة المتجددة 
متوقـــف وأصبحـــت هنـــاك شـــكوك حول 
إمدادات الغاز بســـبب غياب الاكتشـــافات 
الكبيـــرة بعـــد حقـــل ظُهر العمـــلاق الذي 
اكتشـــف عام 2015. ودفع ذلك إنتاج الغاز 
فـــي 2023 إلى أدنى مســـتوى منـــذ 2017، 
وبدأت الحكومة باســـتيراد شـــحنات من 

الغاز الطبيعي المسال.
وعزا المســــؤولون انقطــــاع الكهرباء 
إلــــى ارتفاع الطلب نتيجة زيادة الســــكان 

البالغ عددهــــم 106 ملايين نســــمة، وإلى 
يدعمهــــا  التــــي  العملاقــــة  المشــــروعات 

السيسي، والتنمية العمرانية.
وتباطــــأ رفع الدعم عــــن الكهرباء مع 
تعرض الاقتصاد لضغوط في الســــنوات 

القليلة الماضية.
وتــــم تعليــــق قطع التيار خلال شــــهر 
رمضان وعطلة عيد الفطر، وقالت وسائل 
إعلام محليــــة إن الانقطاعات ســــتتوقف 
أيضا خــــلال عيــــد العمال فــــي الأول من 
مايو الجاري وبمناسبة عطلة شم النسيم 

مطلع الأسبوع المقبل.
لكن مــــن الصعب في بعــــض الأحيان 
التنبؤ بموعــــد الانقطاعــــات التي تلحق 
أضــــرارا بالمشــــروعات الصغيــــرة. التي 

تلعب دورا حاسما في الاقتصاد.

ر على أعمالهم
ّ
ب حياة المصريين وتؤث

ّ
انقطاعات الكهرباء تصع

استعجال روسي 

لخلافة الانسحاب 

الأميركي من النيجر
وقف التعامل التجاري مع إسرائيل بعد أشهر من الحرب 

وعشرات الآلاف من الضحايا والملايين من المهجرين
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مواقف متناقضة

دخول القوة الروسية 

في قاعدة يتمركز بها 

عسكريون أميركيون 

يحرج واشنطن المضطرة 

للانسحاب من النيجر 

أردوغان يشعر بأن ما 

كان يقوله عن دعمه 

للفلسطينيين ومزايداته 

على الآخرين قد فشل في 

أهم امتحان

تطوير مصادر الطاقة 

المتجددة متوقف 

وأصبحت هناك شكوك 

حول إمدادات الغاز بسبب 

غياب الاكتشافات الكبيرة

أول صحيفة عربي
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الصويرة المغربية.. 

مدينة الرياح تجمع بين كرم 

الضيافة وسهولة العيش
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{العشرية المافياوية}.. 

حقبة يضيفها تبون 

إلى تاريخ الجزائر الحديث

ص٥ص٤

فيلم {شهر زي العسل}

يثير عاصفة انتقادات 

تقوده إلى القضاء 
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 القاهــرة - أثــــار قــــرار وزيــــر العــــدل 
المصري المستشــــار عمر مــــروان، بمنح 
الضبطيــــة القضائيــــة لموظفيــــن بهيئــــة 
الطرق والكباري (الجسور) التابعة لوزارة 
النقل، جدلا واســــعا، وســــط تحذيرات من 
هذا التمشــــي الذي يستهدف، وفق وجهة 
نظر البعض، خنــــق المجتمع والتضييق 

عليه.
ونشــــرت الجريدة الرسمية، الأسبوع 
الجاري، قرار وزير العدل، رقم 1212 لسنة 
2024، والــــذي يمنح نحو مئة من العاملين 
بالهيئــــة العامــــة للطرق والكبــــاري صفة 

مأموري الضبط القضائي.
ونصت المــــادة الأولى لقــــرار الوزير 
على أنه ”يخول بعــــض العاملين بالهيئة 
العامة للطــــرق والكباري صفــــة مأموري 
الضبــــط القضائــــي، وذلــــك إعمــــالاً لنص 
المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، 
بالنســــبة للجرائــــم التي تقــــع بالمخالفة 
لأحكام القانون رقم 84 لســــنة 1968 بشأن 

الطرق العامة“.
ويــــرى نشــــطاء حقوقيــــون أن قــــرار 
الوزير، يستهدف تكميم أفواه شريحة من 
المواطنين، تحتج على الخطط الحكومية 
لتوسيع وتطوير الطرقات والجسور، على 

حساب المناطق العمرانية.
خلال  المصريــــة  الســــلطات  وقامــــت 
الأعوام الماضية بإزالة الآلاف من المباني 
الســــكنية في العديد من المناطق، وكذلك 
القبور في جبانة القاهرة التاريخية التي 
تُعد الأقدم في العالم الإسلامي والمدرجة 
علــــى قائمــــة منظمــــة اليونســــكو للتراث 
العالمي، لخدمة مشاريع تستهدف تطوير 
شــــبكة الطرق والمواصلات في العاصمة 
مــــن خلال بنــــاء جســــور وأنفاق وســــكك 

حديدية.
وقــــد لاقت عمليات الهــــدم اعتراضات 
واســــعة من الأهالي، ويقول النشــــطاء إن 
قرار الوزير سيمكن الموظفين العموميين 
مــــن لعــــب دور وزارة الداخليــــة في رصد 
وضبط مــــا تعتبر مخالفــــات، ولهم الحق 
بحســــب القرار فــــي اعتقال أي شــــخص 
وتســــليمه للشــــرطة، حتى دون صدور أي 
حكــــم قضائــــي، وفــــي غياب وجــــود جهة 

رقابية.
وأعــــرب رئيــــس محكمــــة اســــتئناف 
محمد  المستشــــار  ســــابقا،  الإســــكندرية 
عوض، عــــن قلقه من توســــيع نطاق منح 
صلاحيات الضبطيــــة القضائية لموظفي 
الحكومة، بما في ذلك موظفو هيئة الطرق 
والكبــــاري. وقــــال المستشــــار عوض في 
تصريحــــات صحفيــــة إن الخطوة تشــــير 
إلى تغير فــــي دور الموظفين الحكوميين، 
ففــــي الماضي، كانــــت وظائفهــــم تقتصر 
على تقديم الخدمات للمواطنين. أما الآن، 

يُطلب منهم أيضا ممارسة مهام أمنية.
وحذر المستشــــار عــــوض من مخاطر 
هذا التوســــع على الحريات العامة، حيث 
قــــد تُســــتخدم هــــذه الصلاحيــــات لقمــــع 
المعارضة وحرية التعبير، معربا عن قلقه 
مــــن إمكانية إضعاف ســــيادة القانون من 

خلال منــــح صلاحيات واســــعة لموظفين 
حكومييــــن دون رقابــــة كافيــــة مــــن قبــــل 

السلطة القضائية.
وســــبق وأن تــــم تمريــــر قانــــون فــــي 
البرلمــــان المصري يقضــــي بمنح ضباط 
الجيــــش صلاحية الضبــــط القضائي في 
الجرائــــم التي تضر باحتياجات المجتمع 
الأساســــية من ســــلع ومنتجات تموينية، 
وكذلك مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت 
حفاظا  ومواجهة ”تهديد مقومات الدولة“ 

على الأمن القومي.
وبحســــب المادة الثالثة مــــن القانون 
الــــذي جــــرى إقراره فــــي ينايــــر الماضي 
”تكون لضباط القوات المســــلحة وضباط 
الصــــف الذين يصــــدر بتحديدهم قرار من 
وزيــــر الدفــــاع، كل في الدائــــرة التي كلف 
بهــــا، جميع ســــلطات الضبــــط القضائي 
والصلاحيــــات المرتبطــــة بهــــا والمقررة 
لمأمــــوري الضبط القضائــــي وفقا لأحكام 
قانون الإجــــراءات الجنائيــــة فيما يتعلق 
بأدائهــــم لمهامهم المنصــــوص عليها في 

هذا القانون“.

اســــتئناف  محكمــــة  رئيــــس  وحــــث 
الإســــكندرية ســــابقا على ضــــرورة إعادة 
الضبطيــــة  منــــح  سياســــة  فــــي  النظــــر 
القضائيــــة، داعيــــا إلــــى إجــــراء حــــوار 
مجتمعي شامل لمناقشة دلالاتها وآثارها 

على مختلف جوانب الحياة في مصر.
ويوضــــح قانــــون العمــــل المصــــري 
والضبطيــــة  العمــــل  تفتيــــش  ضوابــــط 
القضائيــــة، إذ نصت المــــادة 232 على أنه 
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام 
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 
والذيــــن يصدر بتحديدهم قــــرار من وزير 
العــــدل بالاتفــــاق مــــع الوزيــــر المختص، 
صفة مأموري الضبط القضائي بالنســــبة 
للجرائــــم التي تقع في دوائر اختصاصهم 
وتكون متعلقــــة بأعمــــال وظائفهم، وذلك 
عمــــلاً بنــــص المــــادة (23) مــــن قانــــون 
الإجــــراءات الجنائيــــة بالنســــبة للجرائم 
التــــي تقع بالمخالفة لأحــــكام القانون رقم 

84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
وتنــــص المــــادة 233 علــــى أن يحمل 
العامــــل الذي له صفة الضبطية القضائية 
بطاقــــة تثبت هذه الصفــــة وله حق دخول 
جميع أماكــــن العمل وتفتيشــــها للتحقق 
من تطبيــــق أحكام هذا القانون والقرارات 
المنفــــذة له، وفحــــص الدفاتــــر والأوراق 
المســــتندات  وطلــــب  بذلــــك،  المتعلقــــة 
والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو 

من ينوب عنهم.

 الســويداء (ســوريا) - شـــهدت ساحة 
الكرامة وســـط مدينة الســـويداء الجمعة 
مظاهـــرات احتجاجيـــة حاشـــدة، رفضـــا 
للتعزيـــزات العســـكرية التـــي دفعـــت بها 
الحكومة الســـورية إلى المحافظة الواقعة 
القليلـــة  الأيـــام  خـــلال  البـــلاد  جنوبـــي 

الماضية.
ويخشـــى أهالي الســـويداء من إقدام 
القـــوات الســـورية على اســـتخدام القوة 
ضدهم، حيث تشـــي التعزيزات العسكرية 
الضخمـــة التي تم اســـتقدامها، بأن هناك 
مخططـــا يجـــري التحضيـــر لـــه لاقتحام 

المدينة، واستهداف المحتجين.
وحرصت الحكومة السورية منذ اندلاع 
الاحتجاجـــات فـــي المدينـــة ذات الغالبية 
الدرزية في أغسطس الماضي على اعتماد 
سياســـة ضبط النفس، والابتعـــاد عن أيّ 
اســـتفزازات من شـــأنها تأجيج الأوضاع، 
خشـــية تكـــرار ســـيناريو 2011، لكن إقدام 
مجموعات أهلية مؤخرا على احتجاز عدد 
من الضباط بينهـــم عقيد، ردا على اعتقال 
طالـــب مـــن المدينة في محافظـــة اللاذقية 
الســـاحلية حيث يدرس، أدى على ما يبدو 

إلى تحول في المقاربة الحكومية.
وتضغـــط قوى وأقـــلام موالية للنظام 
السوري من أجل التحرك واستخدام القوة 
ضد المحتجين في السويداء، معتبرين أن 
ما يجري في المدينة مخطط أجنبي هدفه 
تقسيم باقي مناطق سوريا إلى كانتونات 
كما هـــو حاصل في شـــمال شـــرق البلاد 
(الإدارة الذاتيـــة الكردية) وشـــمال غربها 
(تحت إدارة هيئة تحرير الشـــام)، وهو ما 

ينفيه بشدة المحتجون.
وأكد المحتجون الجمعة على تمسكهم 
بمطالبهم القاضيـــة برحيل نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد وتطبيق القرار الأممي رقم 
2254، مؤكديـــن على أن التعزيزات القادمة 
من دمشق لن تثنيهم عن مواصلة حراكهم.
وتداولـــت مواقع التواصل الاجتماعي 
توافـــد  أظهـــرت  مصـــورة  تســـجيلات 
المتظاهرين إلى الساحة من مختلف قرى 

ومدن السويداء.
ورفع المتظاهرون شـــعارات من قبيل 
”جيش الأســـد مـــا يخوفنـــا“ و“الموت ولا 

المذلّة“، ورفعوا لافتات تؤكد أن الحشـــود 

العســـكرية مكانها علـــى الجبهة والحدود 
وليس في داخل السويداء.

وحمـــل عدد مـــن المحتجيـــن أغصان 
زيتون وســـنابل قمح في وســـط الســـاحة 
للتأكيد على سلمية حراكهم مشددين على 

أنهم دعاة سلم لا حرب.

وذكرت شبكة ”السويداء 24“ أن الزخم 
الكبيـــر جـــاء رداً علـــى إرســـال تعزيزات 
عسكرية إلى مناطق متفرقة في المحافظة.

وأضافت أن ”المشـــاهد باتجاه ساحة 
الكرامـــة وداخلهـــا تحاكي الأيـــام الأولى 
لانتفاضة الســـويداء الداعية إلى التغيير 

السياسي ورحيل النظام“.
فـــي  الحـــراك  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الســـويداء أمام محك مفصلي لاســـيما في 

حال قرر النظام التعاطي معه بخشونة.
واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي 
فايز القنطار أن ”إرســــال النظام السوري 
تعزيزات عســــكرية إلى محافظة السويداء 
أمر يبعث على القلق، خصوصا في غياب 
أيّ رد فعل مــــن القوى الدولية الفاعلة في 
المنطقــــة، خاصة التي لديهــــا قوات على 

الأرض“. وقــــال الأكاديمــــي الــــذي ينتمي 
إلــــى محافظة الســــويداء فــــي تصريحات 
صحفية ”لم نســــمع أو نشاهد صدور أيّ 
تنبيــــه أو تحذير لــــرأس النظام، الأســــد، 
مــــن مغبــــة محاولــــة الاعتــــداء والهجوم 
على المظاهرات الســــلمية التي تشــــهدها 
الســــويداء منذ عدة شهور“. وأكد القنطار 
أنــــه من ”الصعب التكهــــن بالأهداف التي 
يرمي إلى تحقيقها النظام من وراء إرسال 
مثل تلك الحشــــود، لكن إرهاب المحتجين 
يعد مــــن أهم غاياته، خاصة بعد أن رفض 
التعســــفية  الاعتقالات  المحافظــــة  أهالي 
الإجراميــــة، والتــــي تعد بالأســــاس جزءا 
من طبيعة ذلك النظام منذ ســــيطرته على 

الحكم“.
وشــــدد على أن ”احتجــــاز عناصر من 
النظام كان الخيار الوحيد المتاح لإطلاق 
ســــراح المعتقلين الذين جــــرى الزج بهم 
فــــي الســــجون بطريقة تعســــفية، تخالف 
أدنى حقوق الإنســــان“. وحذرت الرئاسة 
الروحيــــة لطائفة الموحديــــن الدروز على 
لسان شــــيخ العقل حكمت الهجري من أيّ 

تصعيد محتمل في المحافظة.
وأوضــــح الهجــــري في بيــــان الاثنين 
”نحــــذر أيّ جهــــة كانــــت مــــن أيّ تصعيد 
أو تحريــــك أو تخريب أو أذيــــة مهما كان 
نوعها، ونحمل المســــؤولية كاملة عن أيّ 
نتائج ســــلبية أو مؤذية هدّامة قد تترتب 
على أيّ حماقــــة أو تصرفات أو إجراءات 

مسيئة“.
وشدد البيان على أن ”الشعب مستمر 
ومثابــــر بأعلى صوتــــه وســــلميّته ورقيّه 

لطلــــب حقوقــــه عبــــر النــــداءات المحقّة، 
بسلمية تحت ظلال الدســــتور والقوانين 

الخاصة والدولية“.
وتابــــع ”لــــن يســــتطيع أيّ فاســــد أن 
يمنــــع نور الحق من الوصول، ولا أن يقف 
أمام الإرادة الشــــعبية الوطنية الصادقة.. 
ولا تنازل عــــن الأصول.. ولــــكل واقعة ما 

تستحقه.. وعندنا لكل موقع رجال“.
وكانت الســــويداء بعيدة عن تأثيرات 
الأزمة الســــورية التي اندلعــــت في العام 
2011، وحرصــــت المحافظــــة علــــى النأي 
بنفســــها عن الحراك الــــذي انفجر حينها، 
خشية الاحتراق بلهيبه، لكن الوضع تغير 
في السنوات الأخيرة وبدأت تبرز مظاهر 

تمرد ورفض لسلطة البعث.
الأســــباب  مــــن  إن  نشــــطاء  ويقــــول 
الرئيســــية التي قادت إلى حالة الاحتقان 
الاقتصاديــــة،  الأوضــــاع  تــــردي  هــــو 
والسياســــات الأمنية المنتهجة من طرف 

الحكومة في دمشق.
مطالــــب  أن  النشــــطاء  ويوضــــح 
المحتجين بالتغيير مشــــروعة مع انسداد 
الأفق مــــع النظــــام الحالي الــــذي لا يزال 

يمارس سياسة الإنكار.
وقال قائد ”قوات شيخ الكرامة“ الشيخ 
ليــــث البلعوس في تصريحات صحفية إن 
المرحلــــة القادمة في الســــويداء مفتوحة 
علــــى كل الاحتمــــالات، مؤكداً أن شــــباب 
وأهالي المحافظة أعدوا العدة للمواجهة 
العســــكرية فــــي إطــــار الحــــق المشــــروع 
بالدفــــاع عن النفــــس، لكــــن المحافظة لن 

تكون المبادرة.
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ضبط النفس في التعاطي 

مع حراك السويداء
مظاهرات حاشدة في ساحة الكرامة تتحدى الآلة العسكرية

يجد حراك الســــــويداء نفســــــه أمام 
لحظــــــة فارقة، مــــــع إظهــــــار النظام 
السوري توجها لاستخدام الخشونة 
ضــــــده بعد أن التزم طيلة الأشــــــهر 
الماضية سياسة ضبط النفس على 
أمل امتصــــــاص غضب المنتفضين، 

وهو ما لم يحصل.

توسيع دائرة منح 
الضبطية القضائية 
يثير جدلا في مصر

حراك أمام لحظة فارقة

 واشنطن - تتوسّع التعبئة الطلابية في 
جامعات عـــدد من الدول تضامنا مع قطاع 
غـــزة، غداة دعـــوة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن إلى أن يســـود النظام في الجامعات 

الأميركية.
وتشـــهد جامعـــات في فرنســـا وكندا 
والمكســـيك  وأســـتراليا  وسويســـرا 
بوقـــف  تطالـــب  وتحـــركات  اعتصامـــات 
الحرب التي اندلعت قبل سبعة أشهر بين 
إســـرائيل وحركـــة حماس فـــي قطاع غزة 

المحاصر.

في الولايـــات المتحدة التـــي انطلقت 
منها التعبئة الطالبية على خلفية الحرب، 
أكد جو بايدن الخميس ضرورة أن يســـود 
”النظام“ في الأحرام الجامعية وذلك بعدما 
لزم الصمت فترة طويلة حيال الموضوع.

وأتـــى تصريـــح الرئيـــس الأميركـــي 
بعدما فكّكت الشرطة التي حضرت بكثافة 
المخيمـــات التي نصبها طـــلاب مؤيدون 
للفلســـطينيين في جامعات مختلفة كانت 
آخرها جامعـــة كاليفورنيا لوس أنجليس 

حيث أوقف العشرات.

وليل الثلاثاء الأربعاء، أخرجت القوات 
الأمنية التي تدخّلت بصورة مكثفة الطلاب 
الذيـــن كانـــوا يحتلّون مبنى فـــي جامعة 
كولومبيا العريقة فـــي مانهاتن احتجاجا 

على الحرب في غزة.
كذلـــك، فُكّكـــت مخيمـــات أخـــرى في 
جامعتَـــي أريزونـــا في توســـون (جنوب 
غرب) وويسكنسن ماديسون (شمال) وفق 

وسائل إعلام محلية.
وأعلنت شـــرطة نيويورك الخميس أن 
48 فـــي المئة من الأشـــخاص الـ282 الذين 
أوقفـــوا فـــي حرمـــي جامعتـــي كولومبيا 
مســـاء  و“ســـيتي كوليدج أوف نيويورك“ 
الثلاثاء هم متظاهرون غير منتســـبين إلى 

المؤسستين.
وفـــي جامعـــة تكســـاس فـــي دالاس، 
أخلت الشرطة الأربعاء مخيما احتجاجيا 
وأوقفـــت 17 شـــخصا علـــى الأقـــل بتهمة 

”التعدي الإجرامي“، بحسب الجامعة.
وأعلنت جامعـــة براون في بروفيدنس 
بولاية رود آيلاند (شـــمال شرق) التوصل 
إلـــى اتفاق مـــع الطلاب، يقضـــي بتفكيك 
مخيمهـــم الاحتجاجـــي في مقابـــل تنظيم 
الجامعـــة عمليـــة تصويت حول ”ســـحب 
اســـتثمارات بـــراون من شـــركات تســـهّل 

وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة”.
وفي فرنســـا، تدخلّت قوات الشـــرطة 
الجمعة في معهد العلوم السياسية العريق 

في باريس لإخراج العشرات من الناشطين 
المؤيديـــن للفلســـطينيين يحتلون بعض 

أرجائه منذ الخميس.
وقالت إحدى طالبات معهد ”ســـيانس 
بو“ فـــي تصريحات للصحافيين إن ”زهاء 
50 طالبـــا كانوا لا يزالـــون في المكان“ مع 

بدء دخول قوات إنفاذ القانون.
من جهتها، أكدت الحكومة الفرنســـية 
الجمعة أن ”الحزم كامل وســـيبقى كاملا“، 

مع تدخل الشرطة لفضّ الاعتصام.
وقالت الحكومة ”فيما يتعلق بالوضع 
فـــي المؤسســـات (الجامعيـــة)، أمكن حلّ 
بعضهـــا عن طريق الحـــوار، وفيما يتعلّق 
بأخـــرى، قدّم رؤســـاء الجامعـــات طلبات 
وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور”.

وأشـــارت إلى أنه فيما يتعلق بالمعهد 
العريق في العاصمة، طلب رئيس الحكومة 
غابريـــال أتال ”التدخل مـــا إن يقدّم مدير“ 

المعهد طلبا بذلك.
واحتـــلّ حوالـــي مئة طالـــب مؤيدين 
للفلســـطينيين الخميـــس قاعة فـــي ردهة 
مبنـــى تابـــع لجامعـــة لـــوزان، مطالبيـــن 
بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية 
ووقـــف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع 
غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء ”كيستون-
إيه تـــي أس“. وقال المنظمون في بيان إنّ 
التحرّك ”بتبع مثال التعبئة في الجامعات 

في كندا والولايات المتحدة وفرنسا“.

ويتكرر المشـــهد فـــي دول أخرى منها 
المكســـيك حيـــث نصب عشـــرات الطلاب 
والناشـــطين المؤيّدين للفلســـطينيين في 
مكســـيكو الخميس خياما أمـــام ”جامعة 
المكســـيك الوطنيـــة المســـتقلّة“، كبـــرى 
جامعـــات البلاد احتجاجا على اســـتمرار 

الحرب بين إسرائيل وحماس.

مخيّمهـــم  فـــوق  الطـــلاب  ووضـــع 
الاحتجاجـــي أعلامـــاً فلســـطينية وردّدوا 
شـــعارات مـــن بينها ”عاشـــت فلســـطين 
حـــرّة!“، و“من النهر إلى البحر، فلســـطين 

ستنتصر!“.
ورفع المحتجّون مطالب عدّة من بينها 
أن تقطـــع الحكومة المكســـيكية العلاقات 

الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.
مئـــات  تجمـــع  أســـتراليا،  وفـــي 
المتظاهرين منهم مؤيدون للفلسطينيين 
وآخرون مؤيدون لإســـرائيل الجمعة في 

إحدى جامعات سيدني، وأطلق كل جانب 
شعارات. لكن الاحتجاج بقي سلميا رغم 

بعض الجدالات المتوترة.
مؤيـــدون  ناشـــطون  ويخيـــم 
للفلســـطينيين منـــذ عشـــرة أيـــام قبالة 
جامعة ســـيدني. والخميس، نظّم طلاب 
فـــي جامعـــة النهرين فـــي بغـــداد وقفة 
تضامنية مع قطاع غـــزة والاحتجاجات 
المؤيـــدة للفلســـطينيين فـــي جامعـــات 

أميركية.
العلميـــن  وأســـاتذة  طـــلاب  ورفـــع 
الفلســـطيني والعراقـــي، ولافتات تدعو 
إلى ”فلســـطين حـــرة”. وقبل أيـــام، نظّم 
طـــلاب في جامعات لبنانيـــة عدّة وقفات 

تضامنية مع الفلسطينيين.
وتجمّع عشـــرات الطلاب داخل حرم 
الجامعة الأميركيـــة العريقة في بيروت، 
ورافعين  انتفاضة“  ”انتفاضـــة،  هاتفين 
الأعـــلام الفلســـطينية. ووضع عدد منهم 
كوفيـــات. وحمـــل بعضهـــم لافتـــة كتب 
عليهـــا ”إزالـــة الاحتلال تعني تأســـيس 
دولة ديموقراطية واحـــدة من النهر إلى 

البحر”.

التعبئة الطلابية تتوسع في العالم تضامنا مع غزة
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 صنعــاء - أعطى الاهتمام الاســـتثنائي 
مـــن قِبل جماعـــة الحوثي بدعم وتوســـيع 
بنيتهـــا التحتية العســـكرية تحت الأرض 
مؤشّـــرات ســـلبية بشـــأن نواياهـــا فـــي 

الانخراط في عملية سياســـية تفضي إلى 
إنهاء الصراع المســـلّح في اليمن سلميا، 
وكشـــف اســـتعدادها لحـــرب طويلة الأمد 
يبـــدو أن الجماعـــة تضع في حســـاباتها 

إمكانية توسّعها إلى صراع إقليمي شامل 
وإلى مواجهة مع قوى دولية أوسع نطاقا 
مـــن المواجهة الدائـــرة حاليا ضدّ تحالف 
حارس الازدهـــار بقيادة الولايات المتّحدة 

الأميركية.
وكشــــفت صور للأقمــــار الاصطناعية 
وكذلك أشرطة فيديو دعائية بثتها جماعة 
الحوثــــي ذاتهــــا وتصريحــــات لعــــدد من 
قيــــادات الجماعــــة عن تطور مشــــهود في 
الأنفــــاق ومســــتودعات الســــلاح ومواقع 
تجميع المقاتليــــن التي أقامها الحوثيون 

تحت الأرض.
ونقلــــت مجلــــة نيوزويــــك الأميركيــــة 
عــــن نصرالدين عامر نائــــب رئيس الهيئة 
الإعلامية للحوثيين قولــــه ”في ما يتعلق 
بالأنفاق فهي ليســــت جديدة على هيكلنا 
العسكري وما تم تقديمه لا يكاد يذكر أمام 
البنية التحتيــــة التي نمتلكها لأنها مجرد 
أنفــــاق صغيرة للأفــــراد“، مؤكّــــدا امتلاك 
تعتبر  الجماعة لـ”بنية عسكرية متكاملة“ 

من أهم عوامل صمودها العسكري.
واهتــــمّ فابيــــان هينــــز، الباحــــث في 
المعهد الدولي للدراســــات الإستراتيجية، 
الاصطناعيــــة  الأقمــــار  صــــور  بتحليــــل 
الملتقطــــة لقواعد جماعــــة الحوثي تحت 
تقــــوم  الجماعــــة  أنّ  مســــتنتجا  الأرض، 
باســــتثمار كبير في تلك المنشــــآت وذلك 
على اعتبارها جزءا رئيســــيا في عقيدتها 

القتالية.
وتوصّــــل هينــــز مــــن تحليــــل الصور 
إلى وجود علامات على إنشــــاءات جديدة 
ومداخــــل أنفاق في منشــــآت تحت الأرض 
فــــي محافظــــة صعــــدة المعقل الرئيســــي 
للحوثييــــن، وفي قاعدة الحافــــة بمديرية 

شــــعوب على المشارف الشرقية للعاصمة 
اليمنيــــة صنعاء وفي قاعــــدة جبل عطان 

للصواريخ غربي المدينة.
وقال الباحث فــــي تقرير له ”منذ فترة 
طويلــــة كان الناس يقولــــون إنه في عصر 
الحــــرب الجويــــة الدقيقــــة لا يمكنك حقا 
الأرضية  والمنشــــآت  المرافق  اســــتخدام 
لأنّ المداخــــل وفتحات الهواء ســــتُقصف 
وتتحــــوّل تلــــك المنشــــآت إلى قبــــر لمن 

بداخلها“.
أن  ”يبــــدو  قائــــلا  اســــتدرك  لكنــــه 
الحوثيين يرون ذلك بشكل مختلف تماما.. 
فقد تمكنوا من تجديد المنشآت الموجودة 
تحــــت الأرض التي تــــم تدميرها وقُصفت 
مداخلها من قبل التحالف العسكري الذي 
قادته الســــعودية، ومازالــــوا ينظرون إلى 
التحصّن تحت الأرض كأسلوب ناجع في 

القتال“.
وأظهر أحد الفيديوهات مقرا عسكريا 
تحــــت الأرض يحمــــل شــــعار الحوثييــــن 
وصــــورا لقادتهــــم الســــابقين والحاليين 
وللأعلام اليمنية والفلســــطينية وخرائط 

لخليج العقبة وموانئ جنوب إسرائيل.
ويعتبر الاعتماد على البنى العسكرية 
تحت الأرض أســــلوب قتال مشــــتركا بين 
القوى الحليفة لإيران والمرتبطة بها، على 
غرار حزب الله الذي بادر منذ فترة طويلة 
بإنشاء شــــبكة معقّدة من الأنفاق ومخازن 
الصواريــــخ وســــائر أنواع الأســــلحة في 
مناطــــق جنــــوب لبنــــان، ما ســــاعده على 
مواجهة الآلة الحربية الإسرائيلية القوية 
والمتطورة، وكذلك فعلت حركة حماس في 
غّــــزة على الرغم مــــن أنّ تضاريس القطاع 
لا تمنحها نفــــس الميزات التــــي تمنحها 

تضاريس جنوب لبنان وشمال اليمن لكل 
من حزب الله وجماعة الحوثي.

ويبــــدو أنّ إيران هي صاحبة التجربة 
الأم في التحصن عســــكريا بباطن الأرض، 
حيث بــــادر الإيرانيون بإنشــــاء مجمعات 
ضخمــــة تحت الأرض لحمايــــة برنامجهم 
النــــووي تتضمــــن مــــا يُعــــرف بـ”المــــدن 

الصاروخية“ مترامية الأطراف.
وأوضح هينــــز أن البنية العســــكرية 
التــــي أقامهــــا الحوثيــــون تحــــت الأرض 
تشــــمل مداخل كبيرة بما يكفي لاستيعاب 
المركبــــات، ممــــا يشــــير إلى أنهــــا يمكن 
إســــتراتيجية  معــــدّات  تســــتضيف  أن 
مثــــل الطائــــرات دون طيــــار والصواريخ 
الباليســــتية وصواريخ كروز والصواريخ 

المضادة للسفن.

وأضــــاف أنّ تلــــك المواقــــع لا تقتصر 
على تخزين الأســــلحة والمعــــدّات ولكنّها 

تدعم أيضا عملية إنتاجها محلّيا.
ورجّح ووكر ميلز، الضابط في مشــــاة 
البحرية الأميركية والمهتم بدراسة حرب 
الأنفــــاق، أن الهيــــاكل الجوفية للحوثيين 
تســــتخدم لتخزين وبناء الأسلحة وحماية 
التحتيــــة  للبنيــــة  الرئيســــية  العناصــــر 
العســــكرية للجماعــــة. وقــــال إنّهــــا قابلة 
أيضــــا للاســــتخدام في تعزيــــز العمليات 

الهجومية.

وأضــــاف متحّدثا للمجلــــة الأميركية 
”يمكن للحوثيين إعداد أســــلحتهم لإطلاق 
النار داخل هذه المنشآت ثم الخروج منها 
وإطلاق النار ثم العودة إلى الداخل، وهذا 
من شأنه أن يحد من تعرضهم للضربات، 
لكــــن القدرة على القيــــام بذلك تعتمد على 

كيفية بناء المنشآت ومكانها“.
لكنّ التحدي الأكبر لأعداء الحوثيين، 
يظل حسب ميلز، الجزء غير المعروف من 

بناهم العسكرية تحت الأرض.
بالقول  الأميركي  الضابط  واســــتدرك 
”قــــد يكــــون مــــن الصعــــب إخفــــاء وجود 
تحديــــد  ولكــــن  الأرض،  تحــــت  منشــــآت 
بالضبط  وخصائصها  وشــــكلها  حجمها 
ناهيــــك عما يحدث بداخلهــــا من الصعب 
للغاية إن لم يكن من المستحيل تحديده“، 
واصفا العمل تحت الأرض بأنّه ”وســــيلة 
مجربة وحقيقية لإبقــــاء أفعالك ومعداتك 
بعيــــدة عن أعين المتطفليــــن وقد نجحت 
فــــي ذلك كل من فيتنام وكوريا الشــــمالية 

وأفغانستان“.
وتتمتــــع الولايــــات المتحــــدة بخبرة 
فــــي التعامــــل مــــع الأعداء تحــــت الأرض 
في البلدان الثلاثــــة بدرجات متفاوتة من 
النجــــاح. وفي الســــنوات الأخيرة أطلقت 
وزارة الدفــــاع البنتاغــــون العديــــد مــــن 
مبــــادرات التدريب القتالــــي تحت الأرض 
واســــتثمرت في قدرات أكثر قوة لاختراق 

المخابئ.
ومع ذلك فإن مثل هذه العمليات تمثل 
عقبات لوجستية فريدة من نوعها تتطلب 
مــــوارد كبيرة كمــــا أن الطبيعة الغامضة 
للمنشآت المعنية يمكن أن تحد من القدرة 

على تقييم مدى نجاح الهجمات.

 بغــداد - اتّخذ إحياء ذكرى تأســـيس 
ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحـــقّ بعـــدا 
اســـتثنائيا ارتقى بالمناســـبة إلى مرتبة 
الحدث الوطني بفعل مشاركة أهمّ قيادات 
الدولة العراقية فيه، وما ورد في كلماتهم 
من ثناء على الميليشـــيا وتثمين لدورها 

في ”حماية“ الدولة العراقية و“بنائها“.
جـــاء ذلـــك علـــى الرغم من الســـمعة 
الســـيئة للعصائب بسبب جرائمها بحق 
المدنييـــن أثناء مشـــاركتها فـــي الحرب 
ضدّ تنظيم داعـــش، وانخراطها في قمع 
المحتجّين في انتفاضة سنة 2019، وكذلك 
بســـبب انغماســـها في أعمـــال التهريب 
عبر الحدود العراقية مع إيران وســـوريا 
لمختلف أنـــواع المـــواد المحظورة بما 
في ذلك الســـلاح والمخـــدّرات، فضلا عن 
الثوري  بالحـــرس  الواضـــح  ارتباطهـــا 
الإيراني وإعلان قيادتها الولاء للمرشـــد 

الأعلى في إيران.
ولم تعكس مشاركة كبار المسؤولين 
فـــي الدولة في إحياء الذكـــرى أيّ تغيير 
في ســـلوك الميليشيا أو في نهج قيادتها 
ووجـــوده  الســـلاح  لانفـــلات  المكـــرّس 
خـــارج يد الأجهزة الرســـمية، لكنّه عكس 
تعاظـــم مكانتها في تجربة الحكم بعد أن 
أصبحت تستند إلى كتلة برلمانية وازنة 
تحمل اســـم ”صادقون“، وبعد أن شاركت 
في تشـــكيل الحكومة الحالية عبر الإطار 
التنسيقي الشيعي وتحوّل زعيمها قيس 
الخزعلـــي إلى أحـــد أبرز حلفـــاء رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
وأقيـــم الجمعة في بغـــداد حفل كبير 
والعشـــرين  الحادية  بالذكـــرى  احتفـــاء 
لتأسيس ميليشـــيا العصائب وذلك على 
الرغم مـــن أنّ غالبية المصـــادر العراقية 
تقـــول إنّ التأســـيس الفعلي للميليشـــيا 
يعود إلى ما بعد ســـنة 2005 عندما أعلن 
الخزعلي انشـــقاقه عن ميليشـــيا جيش 
المهدي التابع آنذاك لرجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر وتأسيس ميليشيا خاصة 
بـــه بدعم وتمويل من إيـــران عندما فتُرت 

ثقتها بالصدر.
ويختـــار قـــادة العصائـــب تاريخـــا 
أقدم من تاريخ تأسيســـها الفعلي بهدف 

الإيحاء بأنّهم واجهوا الاحتلال الأميركي 
بشكل مبكر ومستقل عن أيّ كيان آخر.

وشارك في الحفل إلى جانب الخزعلي 
الرئيـــس العراقـــي عبداللطيـــف رشـــيد 
ورئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
ورئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم 
العميري ورئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فالـــح الفياض ورئيـــس تحالـــف الفتح 
زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، ووزير 
التعليم العالـــي والبحث العلمي العضو 
فـــي العصائب نعيـــم العبـــودي، ووزير 
الدفاع ثابت العباســـي، ووزير الداخلية 
عبدالأمير الشمري، ورئيس ائتلاف دولة 
القانون رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكـــي ونائب رئيـــس البرلمان 
محســـن المنـــدلاوي، ومستشـــار الأمـــن 

القومي قاسم الأعرجي.

وكال المشـــاركون في الحفل المديح 
جعلهـــم  محاولـــة  ومثّلـــت  للعصائـــب، 
الميليشيا جزءا من نسيج الدولة قاسما 

مشتركا بين كلماتهم.
ووسّع الرئيس عبداللطيف رشيد من 
نطـــاق كلمته ليجعل من ذكرى تأســـيس 
العصائب مناسبة للحديث عن التهديدات 
التي تحيـــق بالمنطقة والعـــراق موحيا 
بـــأنّ للميليشـــيا دورا فـــي مواجهة تلك 

التهديدات.
وقـــال إنّ المنطقـــة تشـــهد تطورات 
خطرة من شأنها أن تهدد السلم الإقليمي 
والعالمـــي، ودعا القوى السياســـية في 
العـــراق إلـــى العمـــل مـــن أجـــل  تغليب 
المصالح العليا للبلد والشـــعب وصيانة 
على  والحفـــاظ  الديمقراطيـــة  التجربـــة 

سيادة البلاد.
ولم يمنعه كونُ المناســـبة هي عبارة 
عن احتفاء بكيان غير دســـتوري وجوده 
مخالـــف لقوانيـــن البلاد، مـــن الحديث 

عـــن ”أهمية احترام الدســـتور والالتزام 
بتطبيق بنوده لأنها الطريق نحو العمل 
المؤسساتي السليم واحترام مؤسسات 
الدولة ومنع اســـتغلال المواقع لأغراض 
شـــخصية أو فئويـــة ومحاربة الفســـاد 
بجميع أشكاله من أجل ترسيخ التجربة 

الديمقراطية في البلاد“.
وتنتمـــي عصائـــب أهل الحـــقّ على 
غرار العشـــرات من الميليشيات الأخرى 
إلى الحشـــد الشـــعبي المحسوب بشكل 
الرســـمية  المؤسســـات  ضمـــن  صوري 
للدولـــة العراقيـــة علـــى الرغـــم مـــن أنّ 
التبعية الفعلية للفصائل المشكّلة له هي 
لقادتها الأصليين مثل الخزعلي بالنسبة 
إلى العصائب، والعامري بالنســـبة إلى 

ميليشيا بدر.
وقال رشـــيد إنّ ”قوتنـــا جميعا هي 
فـــي وحدتنا والانطلاق معا في ترســـيخ 
الأمن والاســـتقرار وفـــي العمل الحيوي 
نحو ما يخدم مصالح شـــعبنا ويوفر له 
العيـــش الكريم، ومن الواجـــب أن ندعم 
جميعا الإجراءات والخطط التي تتبناها 
الحكومـــة للنهـــوض بالواقـــع الخدمي 
وللنظر بروح المســـؤولية إلى مشـــاريع 
المســـتقبل وبرامج التطوير الاقتصادي 

والزراعي والصناعي“.
وخلال الأشـــهر القليلة الماضية برز 
بشكل واضح تناقض وجود الميليشيات 
مـــع مصلحـــة الدولـــة العراقيـــة، عندما 
مرتبطـــة  مســـلّحة  فصائـــل  انخرطـــت 
بالحرس الثوري الإيراني في اســـتهداف 
مواقـــع تمركـــز القـــوات الأميركيـــة في 
ســـوريا والعـــراق الأمـــر الـــذي ســـبب 
حرجـــا كبيـــرا لحكومة الســـوداني إزاء 
الشـــريك الأميركـــي الـــذي ترتبـــط معه 
بغـــداد باتفاقيات رســـمية وتجمعها به 
مصالح حيوية أمنية واقتصادية ومالية 

مباشرة.
وقـــال رئيس الـــوزراء مـــن جهته إنّ 
عصائـــب أهل الحـــق ســـاهمت في دعم 
مســـار الدولـــة عندمـــا تصـــدّت لتنظيم 
داعش. وأضاف في كلمته بمناسبة ذكرى 
تأسيس ميليشـــيا العصائب إنّ الأخيرة 
”واجهت الإرهاب بكل بســـالة وإقدام من 
أجـــل الحفاظ على العراق وأنها تســـهم 
بدعم مسار الدولة بعدما تصدّت بالأمس 
إلى عصابات داعش الإرهابية، وشـــاهد 
العالـــم بأســـره تضحيـــات العراقييـــن 
بقواتهم المســـلحة بكل مســـمياتها، بما 

فيها الحشد الشعبي ومجاهدوه“.
مدعومة  الحكومة  ”تخطـــو  وأضاف 
بإرادة برلمانية وشـــعبية واسعة، نحو 

إحـــداث التنمية المســـتدامة، وأن بلدنا 
ينتقل اليوم إلى مرحلة الإنتاج وتشـــييد 
البنـــى التحتيـــة، وتحريـــك الاقتصـــاد، 
وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات 

وترسيخ السيادة“.
وتابع قولـــه ”نتحمـــل جميعا مهمة 
إنفـــاذ القانـــون وبنـــاء صـــرح العدالة 
والمســـاواة والاســـتقرار المؤسســـاتي 
ولا بديل عن إعـــلاء كلمة الدولة وحماية 
الدســـتور، ونجاحنا أفضـــل وفاء لدماء 

الشهداء“.
ويعتـــرف مراقبون لرئيـــس الوزراء 
العراقـــي الحالـــي بجهوده فـــي محاربة 
الفساد وإعادة إطلاق التنمية التي كانت 
شـــبه متوقّفة في بلاده ومحاولته نسج 
علاقـــات اقتصادية وتجاريـــة مثمرة مع 
عدّة بلدان مـــن داخل الإقليـــم وخارجه، 
لكنّهـــم يقولـــون إنّ عمله يظـــل محكوما 
بوجـــود قوى طارئة على نســـيج الدولة 
لا يمتلك ســـوى الاعتراف بوجودها كأمر 
واقع والتعايـــش معها، خصوصا وأنّها 
تمثّل المظلّة السياســـية لحكومته التي 
لا يمكن أن تســـتمر دونها وهو ما يفسّر 

مجاملته لميليشيا العصائب.
وخلفـــت حكومةُ الســـوداني حكومةَ 
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 

الذي لم يكن على وفاق مع الميليشـــيات 
التي دخل معها في عدّة مناوشات عندما 
قام بمحاولات محـــدودة للجمها وضبط 

سلاحها.
بمناســـبة  الخزعلـــي  قيـــس  وقـــال 
الاحتفال بتأسيســـه ميليشيا العصائب 
إنّ الأخيـــرة تمكنـــت مـــن الوقـــوف ضد 
منهج تدمير الدولة في حكومة مصطفى 
الكاظمـــي، مشـــيرا إلـــى أنّه تـــمّ تجاوز 
التحـــدي والوقـــوف فـــي وجـــه الولاية 
الثانية للكاظمي بتشـــكيل ائتلاف إدارة 

الدولة وحكومة الإطار التنسيقي.
وأضاف قوله إنّ ”عصائب أهل الحق 
وفصائل المقاومة قدّمت التضحيات من 
أجل تحريـــر البلد وتحقيق الســـيادة“، 
الحشـــد  ”تضحيـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الشعبي والقوات الأمنية وحركة عصائب 
أهـــل الحق كانت تهدف إلى تحقيق دولة 

قادرة مقتدرة“.
التي  وأوضح أن هدف ”التضحيات“ 
قدمتها الميليشـــيا التابعـــة له ”هو بناء 
دولة تحقق تطلعات الشـــعب العراقي“، 
مضيفا قوله ”مـــرّت بنا تحديات خطيرة 

ونجحنا جميعا في تجاوزها“.
كما حـــرص زعيـــم العصائـــب على 
التأكيد بأنّ للميليشـــيا أدورا مستقبلية 

في ”بنـــاء“ الدولة العراقية، قائلا ”نضع 
ثقتنا بحكومة الســـوداني لإكمال مسيرة 
التضحيات، ونعاهد شـــهداءنا وشعبنا 

بالاستمرار في طريق بناء الدولة“.
كمـــا وضع ضمـــن مهام الميليشـــيا 
تحقيـــق ســـيادة العراق والدفـــاع عنها. 
وقال في هذا الســـياق ”هنـــاك تحديات 
عديـــدة تواجـــه العـــراق أولهـــا إخراج 
القـــوات العســـكرية الأجنبية“، مشـــددا 
على ”وجـــوب تحقيق الســـيادة النقدية 
بامتلاك العـــراق قراره الكامل بالتصرف 

في أمواله“.
ورغـــم مـــا لميليشـــيا العصائب من 
ســـمعة ســـيئة في الضلوع في الفســـاد 
والتســـلط على مشـــاريع الدولـــة ونهب 
الأمـــوال المخصصة لها، وفرض إتاوات 
علـــى التجـــار وأصحاب المشـــاريع في 
المحافظات التي ســـاهمت العصائب في 
استعادتها من داعش، فقد جعل الخزعلي 
الميليشـــيا التابعة له في مرتبة الوصية 
على محاربة الفســـاد وجلب الاســـتثمار 
وتوفير مناصب الشغل، مشدّدا في كلمته 
علـــى ”ضرورة العمل على اســـترجاع ما 
نهـــب خصوصـــا فـــي عهـــد الحكومـــة 
الســـابقة.. والمضي بتفعيل الاســـتثمار 

وتوفير فرص العمل للشباب العراقي“.

الميليشيا تقدم نفسها حامية للدولة العراقية وتتعهد بمواصلة بنائها
مشــــــاركة أهم قيادات الدولة العراقية في إحياء ذكرى تأســــــيس ميليشــــــيا 
ــــــرا في طبيعة الميليشــــــيات ودورها في  ــــــب أهــــــل الحقّ، لم يعكس تغيّ عصائ
إضعــــــاف مؤسســــــات الدولة العراقية وتشــــــتيت قرارهــــــا وتكريس فوضى 
الســــــلاح في البلاد، بقدر ما عكس المكانة السياسية التي أصبحت تحتلها 
تلك الفصائل بعد أن باتت مشــــــاركة بشــــــكل مباشر في تشكيل الحكومات 

وتكوين التكتلات تحت قبة البرلمان.

احتفاء عراقي رسمي يرتقي بذكرى تأسيس ميليشيا 

عصائب أهل الحق إلى مرتبة الحدث الوطني
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الحوثيون يستعدون لحرب طويلة الأمد ببنية عسكرية تحت الأرض

أخرجت للتو من باطن الأرض

الدولة العراقية تحتفي بمدمريها

منعنا تدمير الدولة 

في عهد حكومة 

مصطفى الكاظمي

قيس الخزعلي

التحصن تحت الأرض 

جزء من العقيدة 

القتالية للحوثيين

فابيان هينز



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعلنت الســـلطات المغربية 
الجمعة عن تفكيك خليـــة موالية لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية تتكـــون من خمســـة 
تنفيـــذ  يعتزمـــون  كانـــوا  أشـــخاص، 
مخططـــات إرهابية تســـتهدف منشـــآت 

حيوية ومؤسسات أمنية.
جديـــدا  نجاحـــا  العمليـــة  وتشـــكل 
مكافحـــة  فـــي  المغربيـــة  للســـلطات 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، التي مـــا فتئت 
تعمـــل على اســـتقطاب مواطنين مغاربة 
بطرق مختلفة، وتســـعى يائســـة لتهديد 

الأمن القومي المغربي.
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث 
القضائية أنه جرى توقيف المشتبه فيهم 
من طـــرف عناصر القوة الخاصة التابعة 
للمديريـــة العامة لمراقبة التراب الوطني 
بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، 
ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم 
الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل 
مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث 
مصالـــح  باشـــرتها  التـــي  والتحريـــات 

المديرية.
وأضاف البيان أن المعطيات الأولية 
للبحث أظهرت أن المشـــتبه فيهم، الذين 
بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم ”داعش“، 
مشـــاريع  تنفيـــذ  علـــى  عزمهـــم  أبـــدوا 
حيويـــة  منشـــآت  تســـتهدف  إرهابيـــة 
مـــع  بالمـــوازاة  أمنيـــة،  ومؤسســـات 
انخراطهـــم في حمـــلات تحريضية على 

العنف.

وبحســـب بيـــان المكتـــب المركـــزي 
للأبحـــاث القضائيـــة، فإن أحـــد أعضاء 
الخليـــة الإرهابية يتوفر علـــى دراية في 
مجال الإلكترونيـــات، وقد خطط لصناعة 

عبوات ناسفة.
وتـــم وضـــع أعضـــاء هـــذه الخليـــة 
الإرهابية تحت تدبير الحراســـة النظرية 
رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه 
المكتـــب المركـــزي للأبحـــاث القضائية 

تحت إشـــراف النيابـــة العامـــة المكلفة 
بقضايا الإرهاب.

ويتزايـــد خطـــر الإرهاب مـــع ارتفاع 
معدلات تفكيـــك ”الخلايـــا النائمة“، بعد 
زحف الحـــركات المتطرفة من الســـاحل 
الأفريقـــي باتجاه منطقة شـــمال أفريقيا، 
خاصة المغرب، نظـــرا إلى موقعه الجيو 

– إستراتيجي.
وأكد محمد الطيار، الخبير والباحث 
في الدّراسات الإستراتيجية والأمنية، أن 
القبض على أعضاء الخلية الداعشية هو 
نتيجة منطقية للحملات والعمل الدؤوب 
والمجهود الكبيـــر الذي تقوم به مختلف 
المصالـــح الأمنية وعلى رأســـها مديرية 
مراقبـــة التراب الوطني مـــن أجل تفكيك 
الخلايـــا الإرهابيـــة والقيـــام بعمليـــات 
اســـتباقية قبـــل الإقـــدام علـــى الأعمـــال 
الإجرامية، وتبين أن الخطر الإرهابي في 

المغرب لا يزال قائما وبشدة.
ولفت الطيار، في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن العمل الإرهابي الذي كانت تخطط 
له الخلية يدخل في إطار التحديات التي 
ما فتئ المجتمـــع الدولي يحذر منها في 
ما يخـــص داعـــش، حيث بـــات التنظيم 
الجهـــادي يتمـــدد بشـــكل لافـــت في دول 
بوركينا فاســـو والنيجر ومالي وأصبح 
يسيطر على مســـاحات جغرافية واسعة 
وهو مـــا يهدد الأمـــن القومـــي المغربي 

بشكل أكثر خطورة.
اســـتطاعت  الماضـــي  ينايـــر  وفـــي 
الأجهزة الأمنيـــة تفكيك شـــبكة إرهابية 
مكونـــة مـــن 4 عناصر تتـــراوح أعمارها 
ما بين 35 و40 ســـنة، بكل من مدن طنجة 
والـــدار البيضـــاء وبنـــي ملال (شـــمال) 
وإنزكان (وســـط)، والتي تنشط في مجال 
تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق 
بفـــرع تنظيم داعـــش، بمنطقة الســـاحل 

جنوب الصحراء.
وتمكـــن المغـــرب من إجهـــاض 500 
مشـــروع إرهابـــي، و215 خليـــة إرهابية 
منذ ســـنة 2002، وذلك وفـــق آخر الأرقام 
الرســـمية الصادرة عـــن تقرير ”منجزات 

وزارة الداخلية“ برسم سنة 2023.
وبحســـب الأرقام ذاتهـــا، فمنذ بداية 
سنة 2023 تمكن المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية مـــن تفكيك 6 خلايـــا إرهابية، 
خلص منها إلى توقيف 21 شخصا، وذلك 
في ســـياق عمليـــات اســـتباقية متفرقة، 

شـــملت مناطق الناظور، واشـــتوكة أيت 
باها، ثم ســـوق الأربعـــاء الغرب وتطوان 

والعرائش وطنجة وإنزكان أيت ملول.
كمـــا لعب المغـــرب ســـنة 2023 دورا 
حاســـما فـــي تجنيـــب شـــركاء دولييـــن 
حمامـــات الـــدم، وآخر تدخلاتـــه في هذا 
الصدد ما خلص إليه التنســـيق المغربي 
– الإســـباني في إفشال مخططات إرهابية 
كانت تستهدف مدينتي الناظور ومليلية 
الاســـتباقية  العمليـــة  المحتلة.وتأتـــي 
الأخيرة، حســـب محمد الطيار، في إطار 
انخراط الأجهـــزة الأمنيـــة المغربية في 
مواجهة تنامي التهديدات التي يشـــكلها 
داعـــش وباقـــي التنظيمـــات الإرهابيـــة 
الأخرى، لاســـيما بعـــد توالـــي الدعوات 
التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات 
الداعية إلى الالتحاق بمعاقلها خصوصا 
بمنطقة الساحل، وحققت الأجهزة الأمنية 
نتائج جيدة في تفكيك الخلايا الإرهابية 
والتـــي  المنفـــردة  الذئـــاب  ومحاصـــرة 
لهـــا علاقـــة بداعش في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.

وعمل المغرب علـــى إعادة النظر في 
منهجية التعاطـــي مع الظاهرة الإرهابية 
بعد حادثة مايـــو 2003، بالدار البيضاء، 
حيث تـــم اتخـــاذ العديـــد مـــن التدابير 
والإجـــراءات المتنوعـــة، والتـــي أثبتت 

نجاعتها.
وبعد مرور 21 ســـنة على عملية الدار 
البيضاء، حقق المغرب نتائج مهمة حيث 
اســـتطاع أن يدحـــض الخطـــر الإرهابي 
بتفكيـــك العديد مـــن الخلايـــا الإرهابية 
وإحباط الكثير مـــن المخططات في دول 
كثيرة من العالم، جعلته يحظى بإشـــادة 

دولية في مكافحة الإرهاب والتطرف.
اتبعها  التي  الإســــتراتيجية  وشملت 
المغرب في محاصــــرة الظاهرة الإرهابية 
بحســــب الباحــــث الأمني محمــــد الطيار، 
اتخــــاذ تدابيــــر دينيــــة من خــــلال القيام 
بإعــــادة هيكلة الحقــــل الدينــــي، وإعادة 
النظر في البنيات المكونة لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيم 
الفتوى وتقنيــــن مصادرهــــا، كما وضع، 
في إطــــار حماية أمنــــه القومــــي، العديد 

من الأجهــــزة الإلكترونية فــــي المطارات 
والموانــــئ، والطــــرق البرية الرئيســــية، 
والســــاحات العمومية التي تعرف إقبالا 
كبيرا، كما وضع كاميــــرات متطورة على 
الحــــزام الأمني في الصحــــراء المغربية، 

والأماكن العامة الحساسة.
وأكد الطيار فــــي تصريحه لـ“العرب“ 
أن المغــــرب اعتمد إســــتراتيجية متنوعة 
رأس  علــــى  تضــــع  الأبعــــاد،  ومتعــــددة 
الاقتصادية  التنميــــة  أهــــداف  أولوياتها 
والبشــــرية، مــــع تدابير اليقظــــة الأمنية، 
إلــــى جانــــب اعتماد تعــــاون متيــــن على 
الصعيديــــن الإقليمــــي والدولي مع تبادل 
المعلومات والتحقيق المشترك في جرائم 
الإرهاب والجريمــــة المنظمة، كما تعتمد 
على سياســــة دبلوماســــية أكثر انفتاحا 

على أفريقيا، وخاصة دول غرب أفريقيا.
ويشــــدد باحثــــون على أن الســــلطات 
المغربيــــة أثبتت قدرة كبيــــرة على القيام 
بعمليات استباقية نوعية لكف التهديدات 
الإرهابية، ما جعلها ملهمة بالنسبة لدول 

غربية.

مديـــر  الشـــرقاوي،  خالـــد  وقـــال 
السياســـية  للدراســـات  الربـــاط  مركـــز 
والإســـتراتيجية، فـــي تصريـــح ســـابق 
إن ”الإســـتراتيجية الأمنيـــة  لـ“العـــرب“ 
الوطنيـــة للمملكـــة المغربية فـــي مجال 
مكافحة التطرف العنيف والإرهاب حققت 
نتائج ملموســـة، وهو ما جعلها نموذجا 
يحتذى به في دول المنطقة، ولاقت إشادة 
واســـعة من عدة دول على غرار الولايات 
مـــرورا  وإســـبانيا  وفرنســـا  المتحـــدة 

بمنظمة الأمم المتحدة“.
وشـــدد الشـــرقاوي علـــى أن المكتب 
المركـــزي للأبحـــاث القضائيـــة التابـــع 
التـــراب  لمراقبـــة  العامـــة  للمديريـــة 
الوطنـــي راكـــم التجربـــة والخبـــرة في 
الســـنوات الأخيرة، ســـواء تعلـــق الأمر 
بمكافحـــة التطرف أو الإرهاب أو محاربة 
الجريمـــة المنظمة أو الجريمـــة العابرة 
واحترافيـــة  مهنيـــة  بفضـــل  للحـــدود، 
عملياتـــه  أو  صفوفـــه،  فـــي  العامليـــن 
الاستباقية لإفشال العديد من المخططات 

الإرهابية.

 الجزائــر - أضاف الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون حقبــــة جديــــدة فــــي 
تاريخ البلاد الحديث، أســــماها ”العشرية 
المافياوية“، في إشارة إلى حقبة الرئيس 
الراحــــل عبدالعزيــــز بوتفليقــــة وطواقمه 
الحكوميــــة، متغافلا عن حقيقــــة أنه كان 
أحد وجوه تلك الحقبة، حيث شــــغل تبون 
عدة مناصب خلالهــــا، أقلها رئيس دائرة 

وأعلاها رئيس وزراء.
وحمّــــل الرئيــــس الجزائــــري رمــــوز 
مســــؤولية  الماضية  السياســــية  الحقبة 

الفســــاد المالي والسياسي وتبديد المال 
العــــام وإرســــاء ما أســــماه بـ“العشــــرية 
المافياويــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى النخب 
الرسمية والمالية التي أحاطت بالرئيس 
الراحــــل بوتفليقــــة وكبدت البــــلاد نزيفا 
اقتصاديــــا كبيــــرا وصل، حســــب بعض 
الأرقام المتداولة، إلــــى تبديد 1500 مليار 

دولار، على مدار العقدين الأخيرين.
رمــــوز  أحــــد  كان  تبــــون  أن  ورغــــم 
تلــــك المرحلــــة، حيــــث تــــدرج منــــذ بداية 
مشــــواره المهني فــــي مختلــــف المناصب 

والمســــؤوليات، وشــــغل مناصــــب وزارية 
ورئيس حكومة، إلا أنه وجد في قرار إقالته 
العام 2017 من رئاسة الحكومة بعد 80 يوما 
مــــن تعيينه فيها، بإيعاز مــــن القوة المالية 
النافذة حينها في الســــلطة، ثم ســــجن ابنه 
خالــــد العــــام 2019، بدعــــوى الضلــــوع في 
شــــحنة الكوكايين الضخمــــة التي ضبطت 
في مايــــو 2018 بســــواحل وهــــران، ذريعة 
لصناعة المسافة بينه وبين رفاقه وزملائه 
المســــجونين، وغســــل يديه من شوائب ما 

وصفه بـ“العشرية المافياوية“.

وخــــلال حضــــوره احتفاليــــة اليــــوم 
العالمــــي للعمــــال فــــي مبنــــى المركزية 
للعمــــال  العــــام  (الاتحــــاد  النقابيــــة 
الجزائرييــــن)، تحــــول الرئيس الجزائري 
إلــــى نقابي يدافــــع عن الطبقة الشــــغيلة، 
واســــتغل المناســــبة للإعــــلان عــــن عدة 
قرارات، أبرزها الرفع مجددا في معاشات 
المتقاعديــــن، والعودة إلى نظام الثلاثية، 
وهــــي الاجتماعات التي تنعقد عشــــية كل 
دخــــول اجتماعي، بيــــن الحكومة وأرباب 

العمل والشركاء الاجتماعيين.
وأكد تبون، في كلمة أمام الحضور من 
منتسبي الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
والنقابات الوطنية المستقلة، والضيوف 
والمدعويــــن، أن ”الجزائر اليوم في مأمن 
بفضــــل النتائــــج المحققة في الســــنوات 
الأخيرة، لاســــيما القــــرارات المتخذة في 
كافــــة المجــــالات، خاصة فــــي المجالين 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وقــــال ”أطمئــــن الشــــعب الجزائــــري 
وطبقة العمال أن الجزائر اليوم أصبحت 
فــــي مأمــــن والأمور عــــادت إلــــى مجراها 
الطبيعي، بعــــد الوضعيــــة المزرية التي 
كانت عليهــــا بلادنا قبل العام 2019، وهي 
آخر ســــنة من عشــــرية مافياوية، وأن كل 
القــــرارات التي تــــم اتخاذهــــا تصب في 

مصلحة العمال وبناء جزائر قوية“.
وفي تلميح إلى خيــــارات الحكومات 
الســــابقة، التــــي كان يشــــرف عليها على 
وجه التحديد رئيسا الوزراء المسجونان 
ســــلال،  وعبدالمالــــك  أويحيــــى  أحمــــد 
واللذان اشــــتغل تحــــت إمرتهمــــا كوزير 
خاصــــة في قطاع الســــكن، انتقد تبون ما 
أســــماه بـ“خطابات البهتــــان التي كانت 
تدعــــي عجــــز الخزينــــة عــــن دفــــع أجور 
العمال، ووصــــول احتياطي الصرف إلى 
أدنى مســــتوياته والفســــاد الذي نخر كل 

القطاعات خلال عشــــرية حكــــم العصابة 
التــــي تم فيهــــا التخلي كلية عــــن الطبقة 

العاملة والمتوسطة والطبقة الهشة“.
كان  الممارســــات  ”تلــــك  أن  واعتبــــر 
الهدف منها إحباط معنويات الجزائريين 
وتســــليم البلاد للخارج مــــن خلال وضع 

الجزائر في يد صندوق النقد الدولي“.
وأعــــرب عن تأييــــده لاقتــــراح الأمين 
العــــام للاتحاد العام للعمــــل الجزائريين 
عمر تاقجــــوت، بخصوص الآلية الجديدة 
لعقــــد الثلاثية، غير أنه اشــــترط ألا تكون 
مثــــل الثلاثيــــات الســــابقة التــــي بقيــــت 

قراراتها حبرا على ورق.

وجدد ”التزامــــه القاطع بعدم اللجوء 
إلــــى الاســــتدانة الخارجية، وفــــاء لعهد 
شــــهداء الثورة التحريرية المباركة ولكل 
مــــن ضحى من أجل البــــلاد، وأقول وبكل 
فخر واعتزاز أن الإنتــــاج الوطني أصبح 
بارزا على المستوى الداخلي والخارجي 
فــــي ظرف أربع ســــنوات رغــــم أزمة وباء 
كورونا، وأنــــه يتعين علينا مواصلة بناء 
اقتصاد قــــوي، بعيدا عن الريع والاعتماد 

على المحروقات“.
وفــــي معــــرض حديثه عن المكاســــب 
التي حققتها بلاده، أشــــاد بالمستثمرين 
وملاك المؤسسات الناشــــئة، خاصة فئة 
الشباب، الذين ساهموا برأيه في تقليص 

فاتورة الاســــتيراد للعديــــد من المنتجات 
التي أصبحت تصنع محليا، فخلال العام 
2022 تم تصدير ما قيمته ســــبعة مليارات 
دولار خارج قطاع المحروقات مع السعي 

لرفعه إلى 11 مليار دولار.
وجدد حديثه عن المشروع الجزائري 
المجفــــف  الحليــــب  لإنتــــاج  القطــــري   –
بالجنوب، والذي يهــــدف إلى التوقف عن 
اســــتيراد هذه المادة وتحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي فيها، فضلا عن أن إنجاز السكنات 
أصبــــح يتــــم بمــــواد محلية ومــــن طرف 

مؤسسات جزائرية.
وفي رسالة لطمأنة الفئات الاجتماعية 
الهشــــة، أعــــاد التذكير بـ“القــــرارات ذات 
الطابــــع الاجتماعــــي التــــي اتخذهــــا في 
الســــنوات الأخيــــرة من بينهــــا رفع الحد 
المضمــــون،  الوطنــــي  للأجــــر  الأدنــــى 
واســــتحداث منحة البطالة وحماية ذوي 
الدخــــل الضعيف، إلــــى جانــــب مكافحة 

المضاربة“.
وفي سلوك يذكر الجزائريين بأسلوب 
التملق للحاكم الذي هيمن على الســــاحة 
خــــلال عقديــــن ماضييــــن، قــــام التنظيم 
النقابــــي المقــــرب مــــن الســــلطة بتكريم 
الرئيس تبون، وتوشــــيحه بلقب ”النقابي 
الأول“، الأمــــر الــــذي يعيــــد إلــــى الأذهان 
ممارســــات سابقة ســــاهمت في الاحتقان 
والغضب الشعبي الذي فجر احتجاجات 
الحراك الشعبي على مدار عامين كاملين.

وفـــي خطـــوة للتكفـــل أكثـــر بالفئات 
الاجتماعيـــة الهشـــة والعاملـــة، أقر تبون 
رفعـــا فـــي معاشـــات ومنـــح المتقاعدين 
تتـــراوح بين 10 و15 فـــي المئة، كما حض 
الحكومة على التفاعل الإيجابي مع مطالب 
منتســـبي قطـــاع التربية، وشـــدد على أن 
قانونهم الأساسي سيتعامل معهم كمربين 

للأجيال وليس كموظفين عاديين.
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عمليات استباقية

تبون يرتدي ثوب النقابي المدافع عن العمال

يقظة أمنية تحبط مخططات إرهابية ضد المغرب

{العشرية المافياوية}.. حقبة يضيفها تبون إلى تاريخ الجزائر الحديث

تفكيك خلية لداعش كانت تعتزم استهداف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية
إنجاز جديد يحسب للأجهزة الأمنية في المغرب، بعد اعتقال عناصر خطرة 
ــــــت تتحضر لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ويقول باحثون  لخلية إرهابية كان
ــــــرة على التصدي للتنظيمات الإرهابية، والخلايا  إن المغرب أثبت قدرة كبي

النائمة التابعة لها، وهو أمر لطالما كان محل إشادات دولية.

الرئيس الجزائري يتغافل 

عن حقيقة أنه كان أحد 

وجوه الحقبة المافياوية، 

حيث شغل عدة مناصب 

خلالها، أبرزها رئاسة الوزراء

الخطر الإرهابي في 

المغرب لا يزال قائما 

وبشدة

محمد الطيار



ميديا 
أونلاين
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 الكويــت - بعد مرور أيــــام قليلة على 
بدء عرض فيلم ”شــــهر زي العســــل“ على 
منصة نتفليكس، ماتــــزال عاصفة الجدل 
محتدمة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في الكويــــت، خصوصا بعــــد تحوله إلى 
أروقة المحاكم بســــبب شكوى إلى النيابة 
العامة تتهم الفيلم وطاقم العمل بمخالفة 
والاجتماعية  الإســــلامية  والقيم  العادات 

التي جبل عليها المجتمع الكويتي.
وتعهد المحامي الكويتي هاني حسين 
قائلا ”بعد الاطلاع شــــخصيا على بعض 
مقاطــــع الفيلم.. الفاشــــل، وهو من بطولة 
محمود بوشــــهري ونور الغندور، ســــيتم 

تقديم شكوى إلى النيابة العامة“.
وفيلم ”شــــهر زي العســــل“ من تأليف 
الكاتــــب المصــــري إيــــاد صالــــح، وإنتاج 
اللبنانــــي جمــــال ســــنان، وإخــــراج إيلي 
الســــمعان، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية 
عبر بطليه الفنانــــة المصرية نور الغندور 

والإيراني محمود بوشهري.
وانقســــم الكويتيــــون بشــــأن الفيلــــم 
حيث أبدى بعضهم إعجابه به، ووصفوه 
والخفيــــف  والكوميــــدي  بالرومانســــي 
مع إشــــادة بــــأداء الفنانة الغنــــدور فيه، 
واعتبــــروا قصتــــه هادفــــة، ويحــــث على 
الزواج التقليدي بعيدًا عن قصص الحب 

قبل الزواج.
وكتب أحدهم:

وكتب آخر:

وجاء في تعليق:

إطـــار  فـــي  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
رومانســـي كوميدي بين شخصين يجدان 
نفســـيهما يريـــدان الـــزواج، وبالفعل يتم 
الزواج بســـبب تدخل صديقة نور، ويمثل 
أيضًا أول عمل سينمائي للمدونة الكويتية 
آسيا الفرج، حيث تؤدي دور أمل، الزوجة 
المخلصة لوائل (مهـــدي برويز)، وصديقة 
نور المقربـــة والتي تحـــاول إيجاد عريس 
لهـــا. ويســـعى زوجهـــا وائل لاســـتعجال 
أن يزوجـــوا نـــور من رجـــل الأعمال حمد 
ويتضـــح أن لهـــم نوايا فـــي زواجهم من 

بعض لا أحد يعرفها. وقال ناشط:

وانتقد فريــــق آخر من المســــتخدمين 
ا، وقالوا إنه لا يراعي العادات  الفيلــــم كليًّ
والتقاليد في المجتمع الكويتي، خصوصا 
مشــــهد يدور حول تأثير حبــــة الفياغرا، 
ويظهر في المشــــهد، بطــــلا الفيلم، الفنان 
محمود بوشــــهري والفنانة نور الغندور، 
التــــي تتناول حبــــة ”فياغــــرا“ بعد خجل 
زوجهــــا من كشــــف نــــوع ذلــــك الــــدواء، 
واضطــــراره للقــــول كذبًــــا إنــــه مســــكن 

للصداع.
وهو المشهد الذي أثار استنكارا واسعاً 
بين الكويتيين، ووصفـــوا العمل بأنه ”فن 
هابط“، مطالبين بمعاقبة الممثلين، مذكرين 
بمـــا تســـبب به مسلســـل ”زوجـــة واحدة 
من انتقادات واســـعة للسبب ذاته،  تكفي“ 
وكان أيضًـــا باللهجة الكويتيـــة رغم كون 

أبطاله غير كويتيين، على حد قولهم.

وهاجم آخرون طاقـــم العمل وجاء في 
تعليق:

 ويبدو أن الجدل الواســـع حول الفيلم 
تســـبب في زيـــادة انتشـــاره، وكان المنتج 
اللبناني جمال ســـنان قـــد احتفل بنجاح 
فيلمه الجديد ”شهر زي العسل“، وتصدره 
الترنـــد والمرتبـــة الأولـــى علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي، منـــذ بداية عرضه 

على منصة ”نتفليكس“.
ونشر ســـنان عبر حسابه الرسمي في 
منصة إنســـتغرام صورة له أمام البوستر 
الخـــاص بالفيلـــم وأرفقهـــا بتعليق يهنئ 
فيه جميـــع القائمين على العمل بانطلاقته 
الناجحـــة، ولم ينس شـــكر الجمهور على 
دعمه الدائم له. وكتـــب ”مبروك الانطلاقة 
الصاروخية لفيلم شـــهر زي العســـل على 
نتفليكـــس، الـــذي يتصدر المرتبـــة الأولى 
حـــول العالـــم مـــع انطلاقة عـــرض الفيلم 

وخلال 24 ساعة فقط“.
وقدم ســـنان التهاني لمنصة نتفليكس 
ولفريقهـــا المحترف وأصدقائه المشـــاركين 
خـــلال العمل، بالإضافة إلى تهنئته لبطلي 
العمـــل، محمود بوشـــهري، ونور الغندور 
التـــي وصفها بأنهـــا ”شـــريكة النجاح“، 
كما لم ينـــس ذكر المخرج إيلي الســـمعان 
بتقديره له بكونـــه ”مميزًا“، بالإضافة إلى 
الكاتبين إياد صالـــح ورامي علي، وجميع 

صناع العمل.
وردا على ســــؤال، خلال لقــــاء برنامج 
”إي.تــــي“ بالعربي على قناة ”إم.بي.ســــي“ 
مع نور الغندور خلال عرض الفيلم الخاص 
في دبــــي حول مشــــاهدها الجريئة بالعمل 
قالــــت ”يمكــــن لأن المجتمــــع الآن لا يتقبــــل 
هذا النوع من الأفــــلام منا نحن كعرب، هم 
مســــتعدون أن يشــــاهدوها مــــن الأجانــــب 
وتكــــون على قلبهم مثل العســــل“، مضيفة 
“ ونحــــن قاعديــــن نقدمها في إطــــار محترم 

وعربي ولا نرضى بتجريح مجتمعنا“.
الفيلـــم  كويتيـــون  مغـــرّدون  وربـــط 
الذي اعتبروه مســـيئًا للعـــادات والتقاليد 
الاجتماعية في البلد، مع مسلســـل ”زوجة 
واحـــدة لا تكفي“ الذي عـــرض في رمضان 
الماضي، وواجه اتهامات مماثلة بالإساءة 
للعادات والتقاليـــد المحافظة، قبل معاقبة 

نجومه.
الكويتيـــة  الإعـــلام  وزارة  وأعلنـــت 
”إيقـــاف كلّ مـــن شـــارك فـــي أيّ عمل فني 
يسيء للمجتمع الكويتي، عن المشاركة في 
أيّ أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها 

أو عرضها داخل الكويت“.
وجاء قرار الوزارة على خلفية حملات 
مكثفـــة في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تنتقـــد مسلســـل ”زوجة واحـــدة لا تكفي“ 
الـــذي يتنـــاول قصة تعـــدد الزوجات، إلى 

جانب قضايا مجتمعية أخرى.
مواقـــع  رواد  انتقـــادات  وتركـــزت 
التواصـــل الاجتماعي على أن ”المسلســـل 
يســـيء للمجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه 

المجتمعية“، مطالبين بإيقاف عرضه.
للصحافـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وقـــال 
والنشـــر والمطبوعـــات بالتكليـــف بوزارة 
الإعلام الكويتية، لافي الســـبيعي في بيان 
إن ”دور وزارة الإعـــلام الحفـــاظ على قيم 
وتقاليـــد المجتمـــع الكويتـــي.. والارتقـــاء 

بالذوق العام“.

 باريــس - تزداد الضغوط السياســــية 
على وســــائل الإعلام فــــي العالم في حين 
أن نصــــف ســــكانه معنيــــون بانتخابات 
خــــلال الســــنة الراهنــــة، على مــــا أوردت 
الجمعــــة منظمة ”مراســــلون بــــلا حدود“ 
في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024، 
محــــذّرة من أن منطقة الشــــرق الأوســــط 

والمغرب العربي هي ”الأخطر“.
وبــــينّ التقريــــر أن ظــــروف ممارســــة 
الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم. 
ونــــددت المنظمة غير الحكومية خصوصا 
”بغيــــاب واضح لــــلإرادة السياســــية من 
جانــــب المجتمــــع الدولي لإنفــــاذ المبادئ 

المتعلقة بحماية الصحافيين“.
وأشارت إلى أن الحرب في قطاع غزة 
”اتسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد 
الصحافيين ووســــائل الإعلام… حيث قتل 
الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحافي 
فلســــطيني، علما أن 22 منهــــم على الأقل 

لقوا حتفهم في إطار قيامهم بعملهم“.
وأوضحــــت أن ”فــــي ظــــل الاحتــــلال 
الإســــرائيلي ومــــا يصاحبــــه مــــن قصف 
وعمليــــات عســــكرية، أصبحت فلســــطين 
(المرتبــــة 157) ضمن قائمة الدول العشــــر 
الأخيــــرة فــــي العالــــم على مســــتوى أمن 

الصحافيين وسلامتهم“.
وعلــــى نطاق أوســــع، يظهــــر التقرير 
حماية أقــــل للصحافيين من جانب الدول، 
بــــل إن بعضهــــا يضطلع بدور نشــــط في 
”تدهورا  المنظمــــة  ولاحظــــت  التضليــــل. 
مقلقا في دعم واحترام استقلالية وسائل 
الإعــــلام“، فــــي حــــين أن ”2024 هــــو أكبر 
عــــام انتخابي فــــي التاريــــخ على صعيد 
العالــــم“. فنصــــف ســــكان العالــــم تقريبا 
معنيون باســــتحقاق انتخابــــي من الهند 
إلى الولايات المتحدة مــــرورا بانتخابات 
فــــي  ”ارتفــــاع  يســــجل  فيمــــا  أوروبيــــة 
الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات 
السياســــية الفاعلــــة الأخرى علــــى مهنة 

الصحافة وأهلها“.
وتبقى النرويــــج متربعة على صدارة 
التصنيــــف الثانــــي والعشــــرين لحريــــة 
الصحافــــة في حين تحتــــل إريتريا المركز 
الأخير (180) لتحل محل كوريا الشــــمالية 
التــــي كانت في هذه المرتبة في الســــنتين 

السابقتين.
وتوقعــــت أن ”تشــــهد جميــــع مناطق 
العالم ضغوطا شــــديدة على الصحافيين 
في ظل مختلف الاســــتحقاقات الانتخابية 

التي تلوح في الأفق“.
وأكــــدت المنظمــــة أن ”منطقــــة المغرب 
العربي – الشرق الأوسط هي الأخطر“ في 
2024، تليها آسيا والمحيط الهادئ ”حيث 
تختنــــق الصحافــــة تحت وطــــأة الأنظمة 
الاستبدادية“. ويبقى الوضع ”صعبا“ في 

نحو نصف بلدان أفريقيا.
وشــــمال  الأوســــط  الشــــرق  وبشــــأن 
أفريقيــــا، صنّفت المنظمة الوضع ”خطيرا 
للغاية“ في نحو نصف بلدانها. وأوضحت 
ل تقهقر مهول على مستوى المؤشر  ”يُسجَّ
السياســــي لحرية الصحافة في الغالبية 
العظمى مــــن بلدان المنطقة، حيث تواصل 
الســــلطات محاولاتهــــا للســــيطرة علــــى 
وســــائل الإعلام بكل الطرق والأســــاليب، 
مــــن عنــــف واعتقــــالات وقوانين ســــالبة 
للحريــــة والضغــــوط المالية واســــتخدام 
للأعــــراف المجتمعيــــة من أجــــل الضغط 

علــــى الصحافيــــين ناهيــــك عــــن الإفلات 
المنهجي من العقــــاب على الجرائم“ بحق 

الصحافيين.
وتطرقــــت المنظمة إلى تأثير النزاعات 
في المنطقة، وأبرزها الحرب بين إسرائيل 
وحمــــاس فــــي غــــزة، علــــى الصحافيين. 
وقالت إن منذ بداية هذه الحرب قبل نحو 
سبعة أشــــهر ”تحاول إســــرائيل (المرتبة 
101) خنــــق المعلومات المتدفقة من القطاع 
المحاصــــر، بينمــــا أصبحــــت المعلومــــات 
المضللــــة جزءا من منظومتهــــا الإعلامية، 
ممــــا أفقدهــــا مكانتهــــا كدولــــة رائدة في 

المنطقة“.
حريــــة  وضــــع  ”أصبــــح  وأضافــــت 
الصحافــــة فيها (الدولــــة العبرية) صعبا 
بعدما كان إشــــكاليا في النسخة السابقة 
من التصنيف، علمــــا أن قطر (المرتبة 84) 

باتت تتقدم عليها في جدول الترتيب“.
وحمّلت المنظمة الجيش الإســــرائيلي 
مسؤولية قتل ثلاثة صحافيين في جنوب 
لبنــــان الذي حلّ فــــي المرتبــــة 140. وحلّ 
السودان حيث دخلت الحرب بين الجيش 
وقوات الدعم الســــريع عامها الثاني، في 
المرتبة 149. أما ســــوريا التي تشهد نزاعا 
داميا منــــذ 2011 ”فقد تقهقرت إلى المرتبة 

ما قبل الأخيرة من التصنيف“.

خــــر دول المنطقة أي  وأضافــــت ”لا تدَّ
جهــــد لتشــــديد قيودهــــا علــــى الحق في 
الوصــــول إلــــى المعلومــــات، حيــــث تلجأ 
مختلــــف  إلــــى  الخليجيــــة  الحكومــــات 
الأســــاليب للتجســــس والســــيطرة علــــى 
الحقــــل الإخبــــاري، ناهيــــك عــــن اعتماد 
تشــــريعات تقييديــــة وســــالبة للحريــــة“ 
خصوصــــا فــــي الكويــــت (131) ولبنــــان، 
وفــــق ”النمــــوذج المعمول به فــــي الأردن 
أو الجزائــــر (139) حيــــث باتت الصحافة 

المستقلة مهددة بالانقراض“.
وأكدت أن ”قائمة أكبر عشرة سجون 
للصحافيين في العالم“ تضم خمســـا من 
دول المنطقة هي إســـرائيل والســـعودية 
(166) وسوريا وإيران (176) ومصر (170).
تراجــــع  المنظمــــة  ســــجّلت  ودوليــــا، 
الأرجنتــــين 26 مركــــزا لتحلّ فــــي المرتبة 
رئيســــها  وأعلــــن  والســــتين.  السادســــة 
الليبرالــــي المتطــــرف خافييــــر ميلي، في 
مــــارس إغــــلاق وكالــــة الأنباء الرســــمية 
”تيلام“ متهما إياها بالترويج ”الدعائي“. 
وأشــــارت إلى أن ”الوضع مقلق جدا“ في 
هذا البلــــد الذي يديره أحــــد ”’الوحوش‘ 

السالبة لحرية الصحافة“.
مــــن جهتها، تأثــــرت منطقــــة أفريقيا 
جنوب الصحراء بالعنف السياسي الذي 
شــــهدته مختلف بلدانها خــــلال الأحداث 
الانتخابيــــة الكبــــرى في عــــام 2023، وفق 

المنظمة.
وأضافـــت المنظمـــة ”أصبـــح تدهور 
الوضع الأمني عنوان المرحلة في العديد 

من دول الساحل، ولاســـيما النيجر (80) 
حيث  وبوركينا فاسو (86) ومالي (114)“ 

هيمن العسكريون على السلطة.
وأشـــارت المنظمة إلى أن الكثير من 
الســـلطات تعمـــل ”على فرض ســـيطرة 
أكبـــر على منصات التواصل الاجتماعي 
وشبكة الإنترنت عموما“، ويكون السجن 
مصير الصحافيين الذين يدلون بآرائهم 

على هذه المنصات.
وأوضحت أن الصين (172) هي ”أكبر 
سجن للصحافيين في العالم“، وتواصل 
”فـــرض قيـــود صارمـــة علـــى القنـــوات 

الإخبارية“.
المعلومات  ”ترســـانة  إلـــى  وتطرقت 
التضليلية المســـخّرة لأغراض سياسية، 
ولاسيما في ظل تنامي ظاهرة استخدام 
الذكاء الاصطناعي التوليدي في ســـياق 
يفتقر إلـــى التنظيـــم“، مشـــيرة إلى أن 
أصبحـــت  العميـــق  التزييـــف  ”تقنيـــة 
تلعب دورا بارزا في التأثير على مســـار 

الانتخابات“.
ورصـــدت المنظمة أكبـــر التراجعات 
في أفغانســـتان تحت حكـــم طلبان (178 
بتراجع 26 مرتبة)، وتوغو (113 بتراجع 

43) والإكوادور (110 بتراجع 30).
وفي المقابل، كان التقدم الأبرز المحقق 
في تشيلي (31+ وصولا إلى المرتبة 52)، 

والبرازيل (10+ إلى المرتبة 82).
وتؤكـــد المنظمـــة أن تصنيفها هدفه 
”المقارنـــة بين درجة الحريـــة التي يتمتع 
بهـــا الصحافيون ووســـائل الإعلام في 
اســـتنادا  البلدان الـ180 التي يشـــملها“ 
إلى إجابات خبراء على نحو 100 سؤال.
وبالتزامن مع صدور التقرير، منحت 
منظمـــة الأمم المتحدة للثقافـــة والعلوم 
جائـــزة حريـــة الصحافة  ”اليونســـكو“ 
للصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون 

الحرب في غزة.
جائـــزة  الصحافيـــين  منـــح  وتم 
اليونسكو/جييرمو كانو العالمية لحرية 
الصحافـــة لعام 2024 ليـــل الخميس في 
تشـــيلي. وقـــال موريســـيو ويبل رئيس 
هيئـــة التحكيم ”فـــي هـــذه الأوقات من 
إرســـال  نتمنـــى  واليـــأس،  الظلاميـــة 
رســـالة قوية من التضامـــن والاعتراف 
إلـــى الصحافيـــين الفلســـطينيين الذين 
يغطون هذه الأزمة في ظل هذه الظروف 

المأساوية“.
وتابع ”إننا كبشر ندين لهم بالشيء 
الكثيـــر لشـــجاعتهم والتزامهـــم بحرية 
التعبيـــر“. وقالت أودري أزولاي، المديرة 
العام لليونسكو، ”إن الجائزة هي إشادة 
الظروف  فـــي  الفلســـطينيين  بشـــجاعة 

الصعبة والخطيرة“.
وأضافـــت ”مـــرة أخرى هـــذا العام، 
فـــإن الجائـــزة تذكرنا بأهميـــة التحرك 
الجماعي لضمـــان أن الصحافيين حول 
العالـــم يمكنهم الاســـتمرار فـــي القيام 

بعملهم الجوهري للإعلام والتحقيق“.
ووفقـــا للجنـــة حمايـــة الصحافيين 
التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية 
مقرا لها، فـــإن ما لا يقل عن 97 صحافيا 
وعامل في مجال الإعلام من بين أكثر من 
35 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب 
في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم 
أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في غزة 

والضفة الغربية و1200 إسرائيلي.

الوضع صعب

مراسلون بلا حدود: 

إسرائيل تخنق المعلومات 

المتدفقة من غزة بينما 

المعلومات المضللة جزء 

من منظومتها 

الشرق الأوسط المنطقة 

{الأخطر} على حياة الصحافيين 

وعملهم

الجدل لا ينتهي

فيلم {شهر زي العسل} 

يثير عاصفة انتقادات تقوده 

إلى القضاء في الكويت
اتهامات للفيلم بعدم مراعاة العادات والتقاليد 

في المجتمع بسبب مشهد واحد

انقســــــم الكويتيون بشأن فيلم ”شــــــهر زي العسل“ الذي عرض على منصة 
نتفليكس ويقوم ببطولته محمود بوشــــــهري الإيراني ونور الغندور المصرية 
ويتحــــــدث باللهجة الكويتية حيث أبدى بعضهــــــم إعجابه بالفيلم، ووصفوه 
بالرومانســــــي والكوميدي، بينما هاجمه آخرون وطالبوا بمعاقبته مع طاقم 

العمل معتبرين أنه يسيء للمجتمع الكويتي.

@2_0mib
تفرجت فيلم شــــــهر زي العســــــل أول 
ما نزل وكان جــــــدًا ممتعا وحلوا غيّر 
نفسيتي مو عارفه ليه الانتقادات للي 
عليه الفيلم قاعد يوصل رسالة أن مو 
شــــــرط احنا نختار الشخص للي نبيه 
ممكن عادي القدر يجيب لنا شخص 
ــــــه أي حاجه وما بينّا أيّ  ما نعرف عن
مشاعر بس لما يتزوجون ويتقربون من 

بعض تتكون هالمشاعر.

@healingbysoul_8
امس شفت فيلم شهر_زي_العسل 
لطيف ممتع خفيف.. في قصة لطيفة.. 
ــــــه اللي  ــــــب عن ــــــي انكت ــــــى عكس إل عل

حسسونا إنه فيلم +١٨.
مشــــــاهد عادية إلي تشوفوها بالأفلام 
الأجنبية وتفرطو ضحك ســــــلط الضوء 
بشــــــكل حلو عالأشــــــخاص إلي بكونو 
ــــــر لوجودهم  بعلاقــــــات ما فيهــــــا تقدي
ــــــف بتكون  ثم تركهــــــم ورفضهم.. وكي

@chai_with_ahmad
ــــــم شــــــهر زي العســــــل حاليا على  فيل
منصــــــة Netflix الفيلم خفيف وجميل 
لمحبي الرومانسية نور ومحمود حلوين 
في الدور في مشهد واحد يمكن يعمل 

ضجة! #شهر_زي_العسل

@FahemAlwaey
#شهر_زي_العســــــل  ــــــم  فيل هــــــل 
كويتي؟ أم مصــــــري أم إيراني؟ لماذا 
اللهجة  ــــــة  ومصري إيراني  يســــــتخدم 
الكويتية وهم يصورون مشاهد جريئة 
على الســــــرير وابتلاع الحبة الزرقاء 
وغيرها من المشاهد؟ ناهيك عن تفاهة 

القصة.

@AQF1_
فيلم شهر زي العســــــل على نتفليكس 
ــــــر موازين الأفــــــلام الخليجية فيلم  يغي
ــــــه نتفليكس  ــــــف وجــــــريء ومكان مختل
فعلاً.. إللي بيعترض أحب أقوله خذلك 
ــــــى أفلام نتفليكــــــس اللي ثلاث  لفه عل
أرباعهــــــا إباحية وتعرف أن هذا الفيلم 

محترم جدًا.

@HLN995
الدراما الكويتيه إلى أين؟

ــــــة دايم قريبة لقلوب  الدرامــــــا الخليجي
الجميع لأنه تشبهنا وتتكلم عن واقعنا 
مشاهده  .بس فيلم ”شهر زي العسل“ 
لا تصلح أبداً، أول شــــــيء متزوج أخته 
بعدين يتساهل بحبوب ع أساس أنها 
مســــــكن! والله الواحد صار يتفشــــــل، 
وحــــــذر ع أطفاله ومراهقــــــين بيته من 

الدراما العربية أكثر من الأجنبية.

ــــــف بتتدمر  ــــــو تمو عالقين وكي حياتهم ل
حياة الشخص.

بعــــــض الســــــذج يقولون هــــــذا واقع! هل 
نصور كل الواقع بما فيه تفاصيل الزوج 

وزوجته على السرير؟



 واشــنطن - سمح انســـحاب الولايات 
وتقليـــص  أفغانســـتان  مـــن  المتحـــدة 
تواجدها العســـكري في العراق وسوريا 
لمنافســـيها الجيوسياســـيين الرئيسيين، 
الصين وروسيا، بتعزيز وجودهما بشكل 
كبير في جميع أنحـــاء المنطقة، كما كانا 
يتوقـــان إلـــى القيام بذلك لســـنوات دون 

تدخل كبير على الأرض من واشنطن.
وبمجـــرد أن أمـــر الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين قواتـــه بالدخـــول إلى 
أوكرانيـــا، كان مـــن الواضـــح للولايـــات 
المتحـــدة وأعضاء الناتو الآخرين أن هذه 
كانت مجرد خطـــوة أولى في تحرك أكبر 
نحـــو الغرب يهـــدف إلى وضـــع أوروبا 

بأكملها تحت السيطرة الروسية.
ولوقـــف ذلك، لم تكن أوكرانيا بحاجة 
إلـــى تزويدها بالأســـلحة مـــن الولايات 
المتحـــدة وحلفائها الأوروبيين فحســـب، 
بـــل كانـــت العديـــد مـــن هـــذه البلـــدان 
بحاجـــة إلـــى تزويدها بمصـــادر طويلة 
الأجـــل لإمـــدادات الطاقـــة لتعويض تلك 

المفقودة من روسيا.
وبمـــا أن الصين وروســـيا فـــي تلك 
المرحلـــة كانتـــا قـــد عززتا بشـــكل كبير 
تحالفاتهمـــا مـــع دول الشـــرق الأوســـط 
الرئيســـية، بما في ذلك المملكـــة العربية 
وســـوريا  وإيران  والعـــراق  الســـعودية 
كانـــت  المتحـــدة،  العربيـــة  والإمـــارات 
الولايات المتحدة بحاجة إلى نقطة دخول 
جديدة إلى قلب الشـــرق الأوســـط، حيث 

كانت مصر هي الاختيار.
ويـــرى المحلـــل الاقتصادي ســـيمون 
واتكينـــز فـــي تقرير نشـــره موقـــع أويل 
برايـــس الأميركي أنه قد تم اختيار مصر 
كنقطة انطلاق لإعادة تأكيد قوة الولايات 
المتحـــدة في المنطقة لأنها تتمتع تاريخيا 
بمكانة فريدة في الشرق الأوسط والعالم 

العربي.
وعلى مـــدار عقـــود من الزمـــن، كان 
العالم العربي ينظر إلى مصر باعتبارها 
المؤيد الرئيســـي لأيديولوجيـــة ”الوحدة 
العربيـــة“ التي تؤمن بـــأن القوة الدائمة 
لا يمكـــن العثـــور عليها إلا فـــي الوحدة 
والاجتماعيـــة  والثقافيـــة  السياســـية 
والاقتصادية للعرب عبر البلدان المختلفة 

التي ظهرت في حربين عالميتين.
وكان أقـــوى مؤيـــد لهـــذه الفلســـفة 
هو الرئيـــس المصري من عـــام 1954 إلى 
عـــام 1970، جمـــال عبدالناصر. ومن أبرز 
علامـــات هـــذه الحركـــة في ذلـــك الوقت، 
العربيـــة  الجمهوريـــة  اتحـــاد  تشـــكيل 
المتحدة الذي تشـــكل بين مصر وســـوريا 
فـــي الفترة من 1958 إلى 1961، وتشـــكيل 
وسلســـلة   ،1960 عـــام  أوبـــك  منظمـــة 
الصراعـــات مـــع الجارة إســـرائيل خلال 
تلـــك الفترة، ومن ثم الحظـــر النفطي في 

عامي 1973 و1974.
ومن خلال ضم زعيـــم العالم العربي 
إلـــى جانبهـــا، كانـــت الولايـــات المتحدة 

تأمل في تعويض التأثير الجيوسياســـي 
الســـلبي الـــذي خلفتـــه المملكـــة العربية 
الســـعودية، الحليـــف طويل الأمـــد، أمام 
الكتلة الصينية – الروسية. ومن الناحية 
السياســـية والتاريخيـــة، تعد مصر على 
الأقل رائدة في العالـــم العربي كما كانت 
المملكـــة العربية الســـعودية في أي وقت 

مضى.
أهميتهـــا  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
الجيوسياســـية الفريـــدة، تتمتـــع مصر 
بموقـــع فريـــد أيضـــا فـــي ســـوق النفط 

العالمية.
وعـــلاوة علـــى تقديراتها الرســـمية 
المحافظة بنحـــو 1.8 تريليون متر مكعب 
مـــن احتياطيات الغـــاز، تســـيطر مصر 
على ممر الشـــحن العالمي الرئيســـي في 
قناة الســـويس، التي يتم من خلالها نقل 
حوالـــي 10 في المئـــة من النفـــط والغاز 
الطبيعي المســـال في العالم. كما تسيطر 
البحر  علـــى خـــط أنابيـــب الســـويس – 
المتوســـط الحيوي، الذي يمتد من محطة 
العـــين الســـخنة فـــي خليج الســـويس، 
بالقـــرب من البحـــر الأحمر، إلـــى ميناء 
سيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر 

المتوسط.

وتعد قناة الســـويس واحدة من نقاط 
العبـــور الرئيســـية القليلة جـــدا التي لا 

تسيطر عليها الصين.
وعلـــى وجه التحديـــد، تتمتع الصين 
بالفعل بسيطرة فعالة على مضيق هرمز 
مـــن خلال ”اتفاقية التعاون الشـــامل بين 
إيران والصين لمـــدة 25 عاما“. كما تمنح 
الصفقة الصـــين الســـيطرة على مضيق 
باب المنـــدب، الذي يتم من خلاله شـــحن 
السلع صعودا عبر البحر الأحمر باتجاه 
قناة الســـويس قبـــل أن تنتقل إلى البحر 

المتوسط ثم غربا.
وقـــد تم تحقيـــق ذلك لأنهـــا تقع بين 
اليمـــن (الحوثيون الذيـــن دعمتهم إيران 
منذ فترة طويلة) وجيبوتي (التي أقامت 
الصـــين عليهـــا أيضا قبضـــة خانقة من 

خلال الديون).
والأهـــم مـــن ذلـــك أيضا هـــو أنه تم 
تحديـــد مصـــر في وقـــت ســـابق كنقطة 
ســـاخنة جديدة محتملة للغـــاز في مركز 
الغـــاز الضخم المحتمل في شـــرق البحر 

المتوسط.
للولايـــات  بالنســـبة  المفتـــاح  وكان 
المتحـــدة هـــو إدخـــال شـــركات النفـــط 

والغاز الكبـــرى الخاصة بهـــا إلى هناك 
بســـرعة، على أن تتبعها شركات مماثلة 
ذلـــك  بعـــد  الرئيســـيين  حلفائهـــا  مـــن 

بوقت قصير.
وكانـــت شـــيفرون المشـــغل الأميركي 
الرئيســـي منـــذ البداية، مـــع إعلانها في 
ديســـمبر 2022 أنها عثرت على ما لا يقل 
عن 99 مليار متر مكعب من الغاز من خلال 
بئرها الاستكشـــافي نرجس – 1 في شرق 
دلتا النيل، على بعد حوالي 60 كيلومترا 

شمال شبه جزيرة سيناء.
وبعد ذلك، جاء الإعلان عن اكتشـــاف 
مـــع شـــركة إينـــي الإيطالية لحقـــل غاز 
بحري ضخم محتمل في منطقة امتيازها 
في البحر الأحمر، والـــذي يركز على بئر 

نرجس – 1.
وقـــد أدى ذلـــك إلى تعزيـــز وجودها 
الكبيـــر بالفعـــل في منطقة شـــرق البحر 
المتوســـط الأوســـع من خلال تشـــغيلها 
لحقلـــي ليفياثـــان وتمـــار الضخمين في 
قبالـــة  أفروديـــت  ومشـــروع  إســـرائيل 

سواحل قبرص.
اســـتخدام  تم  الحـــين،  ذلـــك  ومنـــذ 
قبـــل  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  جســـر 
العديـــد مـــن شـــركات النفـــط الدوليـــة 
لحلفائهـــا،  التابعـــة  الأخـــرى  الكبـــرى 
وأبرزها شـــركة شـــل البريطانية وشركة 

بريتيش بتروليوم.
بتروليوم  بريتيـــش  شـــركة  وقالـــت 
مؤخـــرا إنها ستســـتثمر 3.5 مليار دولار 
فـــي استكشـــاف وتطويـــر حقـــول الغاز 

المصرية في السنوات الثلاث المقبلة.
ويمكن مضاعفة هذا المبلغ إذا أســـفر 
نشاط الاستكشاف عن اكتشافات جديدة. 
وفـــي الوقت نفســـه، بدأت شـــركة شـــل 
تطوير المرحلة العاشـــرة من امتياز دلتا 
النيل البحري في غرب الدلتا البحري في 

البحر المتوسط.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن قامت الشـــركة 
البريطانيـــة وشـــريكتها بتطوير مراحل 
لامتيـــاز  الســـابقة  التســـع  التطويـــر 
يضـــم 17 حقلا للغـــاز، تقع علـــى أعماق 
مائيـــة تتـــراوح بـــين 300 و1200 متـــر، 
كيلومتـــرا   120  –  90 حوالـــي  وتمتـــد 

من الشاطئ.
مـــن  التاليـــة  المرحلـــة  أن  ويبـــدو 
الجديدة  المتحدة  الولايات  إســـتراتيجية 
في الشـــرق الأوســـط تتمثل في ربط كبار 
المشـــغلين من تلك البلـــدان التي تعتبرها 
قد خســـرت إلى حد كبيـــر لصالح الصين 

وروسيا.
وشهد الأسبوع الماضي إعلان شركة 
بريتيش بتروليوم عن مشـــروع مشـــترك 
جديد مع شـــركة النفط والغاز الرائدة في 
الإمارات العربية المتحدة – شـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنية (أدنـــوك)، ليكون مقره 

في مصر.
في  الجديدة  الامتيـــازات  وتتضمـــن 
المشروع المشـــترك امتياز شـــروق (التي 
تحتوي على حقل ظهر المنتج)، وشـــمال 
دميـــاط (التي تحتـــوي على حقـــل أتول 
المنتج)، وشمال البرج (التي تحتوي على 
حقل ســـاتيس غير المطـــور)، واتفاقيات 
استكشـــاف أخـــرى فـــي شـــمال البحـــر 

المتوسط.

نجـــاح  أن  خبـــراء  يـــرى   - لنــدن   
الدفاعـــات الصاروخية الباليســـتية في 
مواجهـــة ســـيناريوهات قتاليـــة معقدة 
وعاليـــة المخاطـــر في إســـرائيل والبحر 
سيشـــجع الجيوش  الأحمـــر وأوكرانيا 
على مســـتوى العالم على الاستثمار في 
الأنظمة باهظة الثمن وسيشـــعل سباق 

التسلح الصاروخي.

صعود غير متوقع 

أميركيـــون  مســـؤولون  يقـــول 
وإســـرائيليون إن إيران أطلقت ما يصل 
إلـــى 120 صاروخا باليســـتيا متوســـط 
المدى على إســـرائيل في الثالث عشر من 
أبريـــل، فيما دمرت صواريـــخ اعتراض 
أميركيـــة من طراز أس.أم – 3 وصواريخ 
آرو الإســـرائيلية أغلبها وتركت طائرات 
مســـيرة وتهديدات أصغر ليتصدى لها 

نظام القبة الحديدية.
وفـــي الأشـــهر الســـابقة، اعترضت 
البحرية  مدمـــرات  أطلقتهـــا  صواريـــخ 
الأميركيـــة ســـبيل صواريخ باليســـتية 
مضادة للســـفن أطلقهـــا الحوثيون في 
اليمن. وفي أوكرانيا، أسقطت بطاريات 
104 أميركية الصنع  باتريوت أم.آي.أم – 
الروســـية  وكينجال  إســـكندر  صواريخ 

المتقدمة.
وقال خبـــراء إن المزيد من الجيوش 
ســـتتطلع إلـــى الاســـتثمار فـــي أنظمة 
الدفاع الصاروخي الباليســـتي، وهو ما 
يمثل مكاســـب غير متوقعة لشركات مثل 
لوكهيد مارتن ورايثيون التي تنتج هذه 

الأنواع من الأنظمة.
وقـــال أنكيـــت بانـــدا من مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام الدولي، وهي مؤسسة 
بحثيـــة متخصصـــة في الدفـــاع والأمن 
مقرهـــا الولايـــات المتحـــدة، ”بالتأكيـــد 
الإمكانـــات  تمتلـــك  غنيـــة  دولـــة  أي 
التكنولوجية ســـتواصل الاســـتثمار في 
الدفـــاع الصاروخـــي… كل هـــذا يشـــكل 
مناخا ملائما لســـباق تســـلح بالأسلحة 

التقليدية“.
وتنشـــر دول أوروبية مثـــل هولندا 
بالفعـــل  وبولنـــدا  والســـويد  وألمانيـــا 
بطاريات باتريوت التي تنتجها رايثيون 
الصاروخـــي  الدفـــاع  منظومـــة  وهـــي 
الباليســـتي المتقدمة الأكثر شـــيوعا في 

الغرب.
وتســـتخدم الســـعودية منذ سنوات 
منظومـــة باتريـــوت للتصـــدي لهجمات 
الحوثيـــين، كما تشـــغل هـــي والإمارات 
نظـــام الدفـــاع الصاروخـــي للارتفاعات 
العاليـــة (ثـــاد) الـــذي تصنعـــه لوكهيد 

مارتن.
وتمتلـــك الكويـــت وقطـــر والبحرين 
بطاريـــات باتريـــوت أيضا، كمـــا أبدت 
عمـــان اهتماما بالحصول علـــى أنظمة 

للدفاع الصاروخي.
وأمـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، فقد 
فـــازت شـــركة لوكهيد مارتن فـــي أبريل 
مـــن  دولار  مليـــار   17.7 بقيمـــة  بعقـــد 
أجل تصنيـــع الجيل التالـــي من أنظمة 
(جي. الأرضية  الاعتراضيـــة  ميدكورس 

أم.دي) المصممة لإســـقاط أعداد صغيرة 
مـــن الصواريـــخ الباليســـتية العابـــرة 
للقارات التي قد تستهدف البر الرئيسي 
للولايات المتحدة. لكـــن التأثير الأوضح 
قد يكون في آسيا حيث استثمرت الصين 
بقوة في الصواريخ الباليستية المسلحة 

تقليديا.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية 
القـــوة  أن   2023 فـــي  (البنتاغـــون) 
الصاروخيـــة لجيش التحرير الشـــعبي 
تضـــم حوالـــي 500 صـــاروخ مـــن طراز 
دونغ.فنـــغ – 26 وهـــي صواريخ مصممة 
لضرب أهـــداف بدقة على بعد الآلاف من 

الكيلومترات.
ويضع ذلك قواعد لواشنطن وقواعد 
لحليفتيها اليابان وجـــوام ضمن نطاق 
هجوم محتمل قـــد يحدث مع تحذير من 

أن مدته لا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة.
ويقـــول جيفري لويس، مدير برنامج 
حظر انتشار الأسلحة في شرق آسيا في 
معهـــد ميدلبري للدراســـات الدولية في 
كاليفورنيا، ”في المحيط الهادئ، ســـنرى 
المزيـــد من الاهتمام بالدفاع الصاروخي، 
الأمـــر الذي ســـيدفع الصينيين إلى بناء 
المزيـــد من الأنظمة… ســـترغب الدول في 
(هجومية)  صواريـــخ  علـــى  الحصـــول 
لأنهـــا تـــرى دولا أخـــرى تســـتخدمها… 
وهـــذا ســـيزيد الطلـــب علـــى الدفاعات 

الصاروخية“.

ومـــن النـــادر أن تتحـــدث بكين عن 
يتجاوز  بمـــا  الصاروخيـــة  ترســـانتها 
التصريحـــات بـــأن قواتها تهـــدف إلى 
الحفاظ على الســـلام ولا تســـتهدف أي 

دولة محددة.
يعمل الدفاع الصاروخي الباليستي 
عبـــر رصـــد أي ســـلاح مهاجـــم ســـواء 
عنـــد الإطـــلاق أو فـــي أثنـــاء التحليق 
ثم يســـتخدم الـــرادار لتوجيـــه صاروخ 

الاعتراض إلى الهدف.
ويمكن أن تحدث عمليات الاعتراض 
فـــي الغـــلاف الجـــوي أو فـــي الفضاء 
ويتطلب كل مجال منهما عتادا مختلفا.

وعلى سبيل المثال، لن تعمل أجنحة 
التوجيه الصغيرة خارج الغلاف الجوي 
وبالتالـــي يجب أن تكـــون لدى صواريخ 
الاعتراض قاذفات توجيه صغيرة لتعمل 

في الفضاء.
وأما أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة 
المطلوبة لهذا الغرض، والرادارات بعيدة 
المدى والصواريخ الكبيرة التي قد يصل 
حجمها إلى حجم أعمدة خطوط الهاتف 
فهـــي ليســـت رخيصـــة وتتكلـــف معـــا 

المليارات.
وفي 2022 على ســـبيل المثال وافقت 
الولايـــات المتحدة على بيـــع منظومتي 
باتريـــوت وثاد للســـعودية في صفقات 

وصلت قيمتها إلى 5.3 مليار دولار.
ويقـــول لويـــس من معهـــد ميدلبري 
للدراســـات الدوليـــة إن دولا غنيـــة فـــي 
منطقة المحيطـــين الهندي والهادئ، مثل 
اليابان وأســـتراليا وكوريـــا الجنوبية، 
هي المرشـــحة بالأســـاس للحصول على 
تســـتثمر  بينمـــا  الصاروخـــي  الدفـــاع 
كل دولـــة فـــي آســـيا تقريبـــا بالفعـــل 

في الصواريخ.
اليابانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
أن البـــلاد ”بحاجة إلى تعزيـــز قدراتها 
الدفاعية بشـــكل جذري وبسرعة بما في 

ذلك نظـــم الدفاع الجـــوي والصاروخي 
المتكاملة“. وقالت إنها تستثمر في جلب 
صواريـــخ باتريـــوت مطـــورة ورادارات 
أفضل وتعزيز القدرات البحرية المضادة 

للصواريخ.
الكوريـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الجنوبيـــة في بيان لها، إنـــه في أحدث 
موازنـــة دفاعيـــة، زادت كوريا الجنوبية 
الجـــوي  الدفـــاع  لنظـــام  التمويـــل 
المئـــة  فـــي   12 بنســـبة  والصاروخـــي 
لتوسيعه ”من المستوى الضعيف لمفهوم 

الدفاع الحالي“.
وأضافـــت الـــوزارة أن ”مواقف مثل 
الصراع بين إســـرائيل وحماس والحرب 
الروسية الأوكرانية أكدت مجددا أهمية 
نظـــام الدفـــاع الصاروخي الباليســـتي 
للتصدي للتهديدات الصاروخية المتطورة 

بشكل متزايد“.
وفي منتصف أبريل، أعلنت أستراليا 
عن عقد بقيمة 500 مليون دولار أسترالي 
(328 مليـــون دولار أميركـــي) مع شـــركة 
لوكهيـــد مارتـــن لتســـليم نظـــام إدارة 
المعارك الجوية المشـــتركة لتتبع وتدمير 

الطائرات والصواريخ.
وغالبـــا ما تكـــون تكلفـــة الصاروخ 
الباليســـتي أقـــل بكثيـــر مـــن النظـــام 
يوجـــي  لكـــن  لاعتراضـــه.  المخصـــص 
كودا، القائد الأعلى الســـابق لأســـطول 
الدفـــاع الذاتي فـــي البحريـــة اليابانية 
وأحـــد المدافعين عـــن تعزيـــز الدفاعات 
الصاروخيـــة فـــي البلاد، يقـــول إن هذه 
ليســـت الطريقة الصحيحـــة للتفكير في 

التكلفة.
وقال ”في اقتصاد الحرب، الأرخص 
دائما أفضل. لكن في بعض الأحيان يكون 
مـــن الضـــروري حماية البنيـــة التحتية 
الرئيســـية أو مراكز القيادة الرئيســـية 

بأي ثمن لأنه بدونها سنخسر“.

مسألة الصين

الباليســـتية  الصواريـــخ  معظـــم 
الصينيـــة التقليديـــة مصممـــة لإصابة 
أهـــداف علـــى الأرض. لكنهـــا تحتـــوي 
أيضا على رؤوس حربية قابلة للتوجيه 
مصممة لضرب السفن في البحر، ومنها 
صـــاروخ دونغ.فنـــغ – 21 دي وأنواع من 
26، من إنتاج شركة  صاروخ دونغ.فنغ – 
علـــوم وتكنولوجيـــا الفضـــاء الصينية 

المملوكة للدولة.
هـــذه  مثـــل  اســـتخدام  يتـــم  ولـــم 
الصواريخ الباليســـتية المضادة للسفن 
فـــي القتال حتى أواخر عام 2023، عندما 
بـــدأ الحوثيون في اليمـــن إطلاق نماذج 
إيرانيـــة الصنع على الســـفن في البحر 

الأحمر.
وبـــين نوفمبـــر، وهـــو تاريـــخ أول 
أبلغـــت  وأبريـــل،  موثـــق،  اســـتخدام 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة عن إطلاق 
ما لا يقـــل عـــن 85 صاروخا باليســـتيا 
مـــع  المنطقـــة،  فـــي  للســـفن  مضـــادا 
اعتـــراض 20 صاروخـــا وغرق ســـفينة 

مدنية واحدة.
ورفضت القيـــادة المركزية الأميركية 
تقديم تفاصيل حـــول فاعلية الصواريخ 
الإيرانية الباليســـتية المضادة للســـفن، 
الصواريـــخ  أن  إلـــى  أشـــارت  لكنهـــا 
يتـــم  لـــم  تهديـــد  أي  تشـــكل  لا  التـــي 
الصواريخ  ومعظـــم  معهـــا،  الاشـــتباك 
ســـقطت  اعتراضهـــا  يتـــم  لـــم  التـــي 

دون ضرر.
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الولايات المتحدة بحاجة 
إلى نقطة دخول جديدة 

إلى قلب الشرق الأوسط، 
حيث كانت مصر هي 

الاختيار

حربا غزة وأوكرانيا
تشجعان الدول على

الاستثمار في الأنظمة
باهظة الثمن وستشعلان

سباق التسلح الصاروخي

ــــــى إعادة تأكيد قوة الولايات المتحدة ونفوذها  ينصب الاهتمام الأميركي عل
في منطقة الشــــــرق الأوســــــط انطلاقا من مصر التي تتمتع تاريخيا بمكانة 
فريدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن اكتنازها ثروات واعدة 

من الغاز ومصادر طاقة هائلة.

الغاز مفتاح إستراتيحية واشنطن 
الجديدة في الشرق الأوسط

الاستثمار في حقول الغاز المصرية الجديدة 
يقوض النفوذ المتنامي للصين وروسيا

مصدر لإعادة تأكيد القوة 

نذر سباق تسلح 

نجاحات أنظمة الدفاع الصاروخي في 
الخليج وأوكرانيا تعزز الطلب العالمي
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 باريــس - تنوي فرنســـا، بالتوافق مع 
دول أوروبيـــة أخـــرى، ممارســـة ضغوط 
علـــى الرئيـــس الصينـــي شـــي جينبينغ 
خلال جولتـــه الأوروبية في مايو الجاري، 
لاســـتخدام نفوذه على روســـيا في سبيل 
إيجاد حلّ للحرب فـــي أوكرانيا، ولكن من 

دون أمل كبير في إحراز تقدّم.
ويصل الرئيس الصينـــي إلى باريس 
الأحد، قبل أن يتوجه إلى صربيا ثمّ المجر.

وتقـــول باريـــس إنّها ”تعتـــزم تعزيز 
الحـــوار علـــى أعلى مســـتوى“ مـــع ثاني 
أكبـــر اقتصاد في العالم بشـــأن الكثير من 
القضايـــا التـــي تتعلّق بالأزمـــات الدولية 
وحتى  والمناخية  التجاريـــة  والتحديـــات 
التبادل الثقافي. غير أنّ القضية الرئيسية 
بالنســـبة إليهـــا تتمثّـــل في التذكيـــر بأنّ 
”الموضوع الأول بالنســـبة إلـــى أوروبا مع 

الصين هو موقفها من أوكرانيا“.

وفـــي هـــذا الإطـــار، شـــدّد الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع 
مجلة ”ذي إيكونوميست“، على أنّه ”ليس 
من مصلحة الصين اليـــوم أن تكون هناك 
روســـيا مزعزعة لاستقرار النظام الدولي.. 
ولذلك يتعـــينّ علينا أن نعمـــل مع الصين 

لبناء السلام“.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس 
طلب من شـــي جينبينغ في أبريل، ”العمل 

من أجل السلام“.
ويقول مارك جوليان مدير مركز آســـيا 
في المعهد الفرنســـي للعلاقات الدولية إنّ 
هذه كانـــت ”الأولوية المعلنة والرســـمية“ 
لإيمانويـــل ماكـــرون خـــلال زيارتـــه إلى 
الصـــين قبـــل عـــام. ويضيـــف أنّ الفكرة 
بالنسبة إليه ”كانت إقناع الصين.. وجعل 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين يستمع 
إلـــى المنطق. غيـــر أنّ الأمـــر كان محكوماً 

بالفشل“.
لســـان  علـــى  الـــرأي  هـــذا  ويتـــردّد 
دبلوماسي أوروبي سابق، ويقول ”تتوقع 
فرنســـا والاتحاد الأوروبي أن يســـتخدم 
نفـــوذه على روســـيا، لكن ليس لدى شـــي 

جينبينغ ما يقدّمه بشأن أوكرانيا“.
وفي هـــذا الإطار، يشـــير جوليان إلى 
أنّ ”الصين لم تفعل شيئاً بشأن أوكرانيا“ 
باســـتثناء اقتـــراح نصّ مـــن 12 نقطة في 

فبراير 2023 ”للبحث عن تســـوية سياسية 
للأزمة الأوكرانية“ الأمر الذي باء بالفشل.

وتعلـــن الصين حيادها، ولـــم تدِن قط 
الغزو الروسي لأوكرانيا. غير أنّ واشنطن 
تتهمها بتقديم مساعدات حاسمة لروسيا.
ويقـــول وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن إنّهـــا ”المورّد الرئيســـي 
لـــلآلات والإلكترونيـــات الدقيقة وأشـــباه 
الموصلات المتفجّـــرة التي تعتبر ضرورية 
لتصنيع الصواريـــخ والذخائر، بالإضافة 
إلـــى المكوّنات الأخـــرى ذات الاســـتخدام 
المـــزدوج التـــي يمكـــن أن تســـتفيد منها 
موســـكو لتعزيز صناعتها الدفاعية“. لكنّ 
بكين ترفض هذه الاتهامـــات، وتؤكد أنّها 

تحترم قواعد التصدير.
ومع ذلك، سيتناول ماكرون ”مخاوف“ 
قائمة بشـــأن ”نشـــاط بعض الشركات في 
ووهـــان والتـــي قد تكون تشـــارك بشـــكل 
مباشـــر أو تساهم بشكل كبير في المجهود 
الحربـــي الروســـي“، حســـبما ينقـــل عنه 

مقرّبون منه.
وتقدّم الصين دعماً للاقتصاد الروسي، 
مـــع ارتفاع حجـــم التبـــادل التجاري بين 
البلدين بنســـبة 30 فـــي المئـــة تقريباً في 
العام 2022، في اتجاه شهد نمواً في العام 
2023، وفقاً لأليس إيكمان من معهد الاتحاد 

الأوروبي للدراسات الأمنية .

وقفـــزت واردات النفـــط الروســـي في 
الصين بنســـبة 55 في المئة في مايو 2021 
ومايو 2022، لتصبح موســـكو تاليا المورّد 
الرئيســـي للنفط إلى الصـــين، وفقاً لأرقام 
الجمـــارك الصينية التي استشـــهدت بها 
إيكمـــان في مقال حول ”التقـــارب الكبير“ 

بين الصين وروسيا.

وبالنســـبة إلـــى العديد مـــن الخبراء 
تعتبر بكين موســـكو شـــريكاً أساسيا في 
معارضتهـــا للولايات المتحـــدة وفي وضع 
الخطوط العريضة لنظـــام عالمي جديد لما 

بعد الغرب.
ويقـــول إيمانويل لينكو الأســـتاذ في 
المعهد الكاثوليكي في باريس إنّ ”الأولوية 
بالنســـبة إلـــى شـــي جينبينغ هـــي دول 
الجنوب…“، مضيفـــاً أنّ ”هناك تطابقاً في 
العلاقـــات الثنائية الصينية – الروســـية، 

خصوصاً في الرغبة في مواجهة الغرب“. 
ولكنه يشـــير إلى أنّ ”ذلـــك لا يعني أنّه لا 
توجد أيّ منافســـة“، مضيفاً أنّه ”لا يمكن 

توقّع الكثير“ من زيارة شي إلى باريس.
مـــن جهتـــه، يـــرى فرنســـوا غودمان 
المستشـــار في الشؤون الآسيوية في معهد 
مونتين، أنّ ”كلّ خطاب شي جينبينغ يركّز 
على تراجع الديمقراطيات والانقســـامات 

المرغوبة بين الولايات المتحدة وأوروبا“.
ومـــع ذلك، يقـــول ”إذا كانـــت العلاقة 
فهـــي  صعبـــة،  الصينيـــة   – الفرنســـية 
ضرورية. ومن المهم أن نتحدّث مع بعضنا 

البعض في أوقات الأزمات“.
ويضيف ”نحن نتعامل مع دكتاتورية 
تقتـــرب بشـــكل متزايـــد مـــن موســـكو..، 
لكن ســـيكون من الجنـــون أن نلعب ورقة 
المواجهـــة كمـــا يفعـــل الأميركيـــون لأنّنا 
لا نلعـــب في الملعـــب ذاته، وليســـت لدينا 

الوسائل نفسها على الإطلاق“.
وبعـــد باريـــس، يتوجّه الرئيس شـــي 
جينبينـــغ إلـــى بلغـــراد التي لـــم تفرض 
أيّ عقوبـــات علـــى روســـيا والتي تحتفظ 
بعلاقـــات ودية إلـــى حدّ ما مع موســـكو. 
ثـــمّ ينتقل بعد ذلـــك إلى بودابســـت التي 
جعلت صوتها المعارض لسياســـة الاتحاد 
الأوروبـــي تجاه روســـيا مســـموعاً خلال 

مناسبات عدّة.

 واشــنطن - تتعرض المعاييـــر العالمية 
– بما فـــي ذلك تلك التي روجـــت لها الدول 

الغربية والتي شـــكلت النظام العالمي بعد 
لضغوط شديدة.  الحرب العالمية الثانية – 
لكـــن هجومين منفصلين فـــي مطلع أبريل 
ضد منشآت دبلوماسية أبرزا هذا الاتجاه.
فـــي الحالـــة الأولـــى، انتهـــك قصف 
إســـرائيل لمبنى قنصلي إيراني في دمشق 
القواعد الراســـخة منذ فتـــرة طويلة بعدم 
مهاجمـــة المواقع الدبلوماســـية، حتى لو 
ادعت إسرائيل قانونيا أن المبنى كان هدفا 

عسكريا مشروعا.
وفي الحالـــة الثانية، يبدو أن مداهمة 
إكوادور للسفارة المكسيكية في كيتو كانت 
انتهاكا واضحا للمعاهدات المتعددة التي 

تحمي الدبلوماسيين.
ويقول الباحث ســـام ليختنشتاين في 
تقرير نشـــره موقع ستراتفور إن الحادثين 
لقيـــا اهتماما إعلاميا واســـع النطاق، إلا 
أن الكثير مـــن التغطية غفلت عن الصورة 
الأكبـــر، حيث وقع الهجومـــان على خلفية 
أوســـع من المعايير العالميـــة التي تواجه 

ضغطا شديدا.
وثلاثة أمثلة منها هي الغزو الروسي 
محرمـــات  فـــي  غـــرق  الـــذي  لأوكرانيـــا 
ضـــد الغزو الإقليمـــي، ومحاولـــة الصين 
إعـــادة تعريـــف حقـــوق الإنســـان بعيدا 
عن الحقـــوق المدنية والسياســـية للأفراد 
لصالـــح الحقـــوق الثقافيـــة والاقتصادية 
وابتعـــاد  للمجموعـــات،  والاجتماعيـــة 
العديـــد من الدول الغربية بقيادة الولايات 
المتحدة عن معايير التجارة الحرة لصالح 
سياســـات الحمايـــة، ظاهريا باســـم دعم 

الأمن القومـــي، ومكافحة تغيـــر المناخ، 
وإنقاذ الوظائف.

وبغض النظر عن المعيار 
المحدد المطروح، ستتسارع 

عملية اختبار المعايير وتآكلها 
وإعادة تعريفها خلال السنوات 

القادمة حين يصبح النظام 
الدولي متعدد الأقطاب.

وسيضاف 
ذلك إلى 

الغموض 
والتقلب 

العالميينْ، 
مما يشكل 

تحديا شديدا 
لصانعي 

القرار في 
الشركات 
المكلفين 

بالتخطيط 

للمســـتقبل. تختلف المعاييـــر العالمية في 
مـــدة اعتمادها ونطاقهـــا وإضفاء الطابع 
المؤسســـي عليهـــا، ولكنهـــا تشـــير إلـــى 
التوقعـــات المشـــتركة حـــول كيفيـــة عمل 
الدول والجهـــات الفاعلة غيـــر الحكومية 
تتبعهـــا  أن  يجـــب  التـــي  والســـلوكيات 

وتتجنبها.

صناعة المعايير وكسرها

تبقى هـــذه المعايير قائمـــة لقرون في 
بعض الأحيان، وتكـــون أحدث في أحيان 

أخرى ولا تزال تتطور.
وتنبـــع أحيانـــا مـــن اتفاقـــات مقننة 
رســـميا، كما قد تنشـــأ مـــن تفاهمات غير 

رسمية وممارسة متكررة.
ويمكـــن أن تتغيـــر المعاييـــر بمـــرور 
الوقت، ويمكن أن يصبح ما كان مسموحا 
به في الســـابق غير مقبول اليوم (أو حتى 
غيـــر قانوني) والعكـــس صحيح. وتهدف 
المعاييـــر مجتمعة إلى إعـــادة النظام إلى 
النظـــام الدولـــي وإنفـــاذ مدونـــة ســـلوك 
مشـــتركة للتقليـــل مـــن خطر الإجـــراءات 

الانفرادية المزعزعة للاستقرار.
وتكون المعايير بحكـــم تعريفها أقوى 

عندما تحظى إما بقبول شبه 
عالمي لأن جميع اللاعبين 

الرئيسيين (أو جلهم) 
في النظام الدولي 

يتفقون عليها، 
أو عندما تكون 
دولة واحدة أو 

مجموعة من 
الدول قوية بما 

يكفي 
لفرضها 

على 
الآخرين.

وخرج النظام 
الليبرالي والديمقراطي 

والرأسمالي بعد الحرب 
العالمية الثانية الذي 

روجـــت لـــه الـــدول الغربيـــة منتصرا من 
الحرب البـــاردة مع الاتحاد الســـوفيتي. 
ومكّـــن هـــذا الغـــرب، بقيـــادة الولايـــات 
المتحـــدة، مـــن الترويج بقوة لســـلوكيات 
محـــددة مصممة لفرض هـــذه الرؤية على 
بقيـــة العالم لبقيـــة التســـعينات ومطلع 

القرن الحادي والعشرين.
عندما  الاســـتثناءات،  لبعض  وإدراكا 
انتهكت الدول تلك المعايير بشـــكل صارخ 
(مثل الغـــزو العراقي للكويـــت في 1990)، 
كانت الولايـــات المتحدة وحلفاؤها أقوياء 
ومتبنين لدوافع تكفي لمعاقبة تلك الأفعال.
لكـــن هـــذه الفتـــرة مثّلـــت انحرافـــا. 
فبالمقارنـــة مـــع جـــل مراحـــل التاريـــخ، 
كانـــت قطبية الحـــرب البـــاردة الثنائية، 
ثـــم الأحادية التي تلتها بقيـــادة الولايات 

المتحدة، استثناءات.
القطبية  بالتعدديـــة  التاريخ  واتســـم 
حيث تتعدد مراكز قوة مختلفة، ولا يتمتع 
أي منها بالقوة الكافية لتأكيد رؤيته على 

الآخرين.
وتمتد المنافســـة بين اللاعبين في عالم 
متعدد الأقطاب إلـــى وضع المعايير، حيث 
يحاول كل طرف تنظيم سلوكيات الآخرين.
ويتحرك العالم مرة أخرى نحو المشهد 
متعدد الأقطاب منذ 2010، وهو اتجاه برز 

أكثر بعد 2020.
ويشـــمل هـــذا مراكـــز نفـــوذ متعددة، 
لا تقتصـــر قيادتهـــا على القـــوى العالمية 
الكبـــرى مثـــل الولايات المتحـــدة والصين 
(ومؤخرا روســـيا)، ولكـــن أيضا مجموعة 
من القوى المتوسطة مثل الهند 
واليابان وتركيا التي 
تشكل الأحداث خارج 
حدودها، والقوى 
الأصغر الصاعدة 
التي تُوجّه 
القوى الكبرى 
والمتوسطة ضد 
بعضها البعض 
لمصلحتها 

الخاصة.
وتزيد الجهات 
الفاعلة القوية غير 
الحكومية مثل الشركات 
الخاصة ذات النفوذ العالمي 
الضخم (كشركات التكنولوجيا 
الكبرى أو شركات النفط 
والغاز الكبيرة) 
أو مجموعات 
الناشطين 
الرئيسية 
(كمنظمات 
المجتمع المدني 
الرئيسية أو 
الحركات عبر 
الوطنية الأكثر 
انتشارا التي تنشط 
في مجال البيئة أو 

حقوق الإنسان) من تعقيد النضال من أجل 
الاتفاق على المعايير الدولية وإنفاذها.

وبالنظـــر إلى تنـــوع المصالح في عالم 
متعـــدد الأقطـــاب، ليـــس من المســـتغرب 
أن يســـعى العديـــد من المنافســـين للنظام 
الغربي الذي تقـــوده الولايات المتحدة إلى 
إضعاف معايير معينة أو إعادة تشـــكيلها 

أو محوها.
وتبـــدو الصين الأكثر نشـــاطا في هذا 
الصـــدد، حيث تـــروج مباشـــرة للمعايير 
البديلـــة التـــي تتعـــارض مـــع النمـــوذج 
الرأســـمالي الديمقراطي الليبرالي الغربي 

التقليدي.
ويتردد صدى هذه الرسالة في العديد 
من البلدان النامية التي تشـــعر أن النظام 
الغربـــي لـــم يفدهـــا كمـــا يجـــب، أو تراه 

مصمما لتقييدها عمدا.
وتعـــدّ تأكيـــدات الغـــرب علـــى وجود 
قيـــم عالميـــة مفترضة وطـــرق ”صحيحة“ 
لتنفيذ الأمور، جوفاء في أحســـن الأحوال 
وإمبريالية غامضة في أســـوئها بالنسبة 
للجنـــوب العالمـــي. ويمنـــح هـــذا للصين 
مســـاحة كبـــرى للترويـــج لمعاييـــر بديلة 
الحريـــات  لقدســـية  الأولويـــة  تعطـــي  لا 

الشخصية أو المشاريع الحرة.
وبينما تعتبر الصين المنافس الأقوى، 
إلا أنها ليســـت اللاعب الوحيـــد. وحوّلت 
روسيا سياستها الخارجية لتتعارض مع 

كل شيء غربي.
وكان غزوهـــا لأوكرانيا المثـــال الأبرز 
على نهجها. ولكن تعاون موسكو المتزايد 
مع الصين وإيران وكوريا الشمالية والدول 
الأخرى الغاضبة من النظام القائم يوضح 

الأسس الأولية لحركة معادية للغرب.
وحتى لو فصلت العديد من التناقضات 
هذه البلدان ووُجدت حدود واضحة لحجم 

تعاونهـــا، فإن رغبتها المشـــتركة في الحد 
من هيمنة الغرب وتشـــكيل معايير جديدة 
للسلوك العالمي تشـــهد على التحدي الذي 

يواجه الغرب.
ويتضاعف هـــذا التحدي مـــن حقيقة 
أن للعديد من القوى المتوســـطة والأصغر 
مثل البرازيل ومصر والهند وإندونيســـيا 
العربيـــة  والمملكـــة  وتركيـــا  ونيجيريـــا 
الســـعودية وجنـــوب أفريقيـــا والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، بعض المجـــالات التي 
تختلـــف فيهـــا عـــن الغـــرب فيمـــا يتعلق 
بالمعاييـــر البيئيـــة أو الحوكمة أو حقوق 
الإنســـان، حتـــى عندمـــا تعتبرهـــا الدول 
الغربيـــة مـــن الشـــركاء الاقتصاديـــين أو 

الأمنيين الرئيسيين.
ولا يتفـــق حتـــى القطبان الرئيســـيان 
وأوروبا)  المتحـــدة  (الولايـــات  الغربيـــان 
دائما. ولنتأمل هنا الانقسام عبر الأطلسي 
فـــي معايير خصوصيـــة البيانـــات مثلا. 
وستتوســـع هذه النقطة والعديد من نقاط 
الاختـــلاف الأخـــرى أكثر إذا عـــاد دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
وأخيرا، ليســـت الدول الغربية نفسها 
بريئة مـــن اللوم في تآكل بعـــض المعايير 
التي دافعـــت عنها تاريخيـــا. ونطرح هنا 
نقطـــة التجارة الحرة التـــي كانت من قبل 
مبدأ أساســـيا للنظام الغربي بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة حيث صاغـــت الولايات 
معايير  وشـــركاؤهما  وأوروبـــا  المتحـــدة 
المفتوحة.  الاقتصادية  التفاعـــلات  لتعزيز 
لكـــن مـــا كان إجماعا من قبـــل أصبح الآن 
تحـــت ضغط عميق وحتى فـــي تراجع في 
العديد من المناطق حيث يتفاعل المشرعون 
في واشـــنطن وبروكســـل وعواصم غربية 
أخـــرى مع الضغـــوط السياســـية المحلية 
لإعـــادة صياغـــة المعاييـــر حـــول التجارة 

العالميـــة واللجـــوء إلـــى عـــدد متزايد من 
السياســـات الحمائية. وعندما يقل التزام 
الرواد الســـابقين لقاعدة ما، فســـيوفرون 
غطاء سهلا للمنافسين لفعل الشيء نفسه.

نضال المعايير الجديدة

إذا كانـــت المعاييـــر تواجـــه بالفعـــل 
تحديـــات خطيرة، فـــإن المعركة لتشـــكيل 
المعايير المســـتقبلية لا تزال فـــي بدايتها. 
وفـــي عالم متعدد الأقطـــاب حيث لا توجد 
دولة أحادية القطب، ستكون المنافسة على 
إنشـــاء معايير جديدة وإنفاذها واحدة من 
الســـمات المميزة للمنافسة الجيوسياسية 

في السنوات القادمة.
وبالفعـــل، يســـهل تحديـــد العديد من 
المعايير التي ستكون موضع نزاع ساخن، 
بمـــا فـــي ذلـــك الســـلوكيات فـــي الفضاء 
الاصطناعي  الـــذكاء  وتطوير  الإلكتروني، 
ونشـــره، واســـتخدام الأســـلحة المستقلة، 
وأفكار هندسة المناخ، واستكشاف الفضاء.

وعلى الرغم من أن المصالح المشـــتركة 
فـــي مجـــالات معينة قـــد تمُكّن فـــي درجة 
معينة من التعـــاون بين اللاعبين العالميين 
الأكثر نفوذا على الأقل، إلا أن الســـيناريو 
الأكثر احتمالا هو الذي تحاول فيه القوى 
المختلفة تشكيل المعايير حول هذه النقاط 

وغيرها بطرق متنوعة.
ويـــزداد هـــذا احتمـــالا بالنظـــر إلـــى 
أن النظـــام الدولـــي يتجـــه نحـــو عالـــم 
متعـــدد الأقطاب، وهـــذا يعنـــي مجموعة 
متنوعـــة من القـــوى الأصغر والمتوســـطة 
الحكوميـــة)  غيـــر  الفاعلـــة  (والجهـــات 
القـــادرة على ممارســـة النفـــوذ ومقاومة 
هيمنة قوة مهيمنـــة مثل الولايات المتحدة 

أو الصين.

مستقبل النظام الدولي وإحداث نظام دولي متعدد الأقطاب، متوقف على ما 
سيُســــــفر عنه التنافس الأميركي الصيني في ظل الحرب التجارية بينهما، 
إلا أن النظــــــام الدولي متعدد الأقطاب يســــــتوجب إعــــــادة صياغة منظومة 

القيم الدولية.

أمل ضئيل في إقناع الصين باستخدام نفوذها على روسيا

كيف تستقيم منظومة القيم الدولية 
في عالم متعدد الأقطاب

إنشاء معايير جديدة وإنفاذها من السمات المميزة للمنافسة الجيوسياسية في السنوات القادمة

نحو إعادة تشكيل العولمة 

عبثا تحاولون 

بكين المورّد الرئيسي 
للإلكترونيات الدقيقة 

وأشباه الموصلات المتفجّرة 
ضرورية لتصنيع الصواريخ 

والذخائر

منظومة القيم الدولية تهدف إلى 
إنفاذ مدونة سلوك مشتركة للتقليل 

من خطر الإجراءات الانفرادية 
المزعزعة للاستقرار

ت الحمايـــة، ظاهريا باســـم دعم 
ومـــي، ومكافحة تغيـــر المناخ، 

وظائف.
ض النظر عن المعيار 

طروح، ستتسارع 
ختبار المعايير وتآكلها

عريفها خلال السنوات 
حين يصبح النظام

تعدد الأقطاب.
ضاف 
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السعودية المنتظرة

العد العكسي لتنفيذ خطة اجتياح 
رفح قد بدأ على ما يبدو.. عشرات 

العائلات الفلسطينية تحاول مغادرة 
الخيام المنصوبة على مقربة من الحدود 
المصرية نحو شمال القطاع، في محاولة 

لإنقاذ نفسها من عملية عسكرية قد 
تتحول إلى محرقة، رغم ما يدعيه جيش 
الاحتلال من إعداده لتجهيزات العملية 
البرية والتي تشمل خطة إجلاء وفتح 

ممرات آمنة وتوسيع للمنطقة الإنسانية. 
هذه الترتيبات، وإن وجدت، فإن فاعليتها 
ستبقى ضئيلة مع تجمع أعداد كبيرة من 
النازحين في مدينة مساحتها الجغرافية 
صغيرة من الصعب الترتيب لخروجهم 
الآمن في ظرف زمني وجيز، الأمر الذي 

يعني أن دقة الضربات على الأهداف 
العسكرية في هذا الاجتياح المتوقع 

ستكون أمرا شبه مستحيل.
النازحون المتواجدون في مخيمات 

رفح بين نارين؛ يمكن أن تدفعهم مصيدة 
النزوح نحو شمال غزة إلى مصير أسوأ 
من الذي عايشوه في رحلة نزوحهم في 
الأيام الأولى من الحرب، عندما تحولت 

الممرات الإنسانية إلى تجربة مميتة، 
واحتمال تكرارها وارد بقوة. أما بقاؤهم 

في محيط مدينة رفح فهو يعني تواجدهم 
على مقربة من ساحة معركة أهدافها 

ستكون بلا شك عشوائية، والأخطر أنها 
قد تفتح احتمالات إبعادهم نحو الأراضي 

المصرية، بالرغم من كلّ ما قيل وما يقال 
حول وجود تطمينات إسرائيلية للجانب 

الأميركي والمصري بالعمل على ألا تتحول 
خطة الاجتياح إلى خطة إبعاد، ولكنها 

في الحقيقة تطمينات تشوبها الكثير من 
الشكوك في مصداقيتها.

أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان حول 
خطة اجتياح رفح، وعن إصرار رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ومن معه من المتطرفين في الحكومة 

الإسرائيلية على تنفيذها، وعن التحفظات 
الأميركية التي عطلت صدور الموافقة من 

قبل هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي والاعتبارات والمحاذير التي 

اشترطتها إدارة جو بايدن، وبالأخص 
التداعيات المحتملة لها على العلاقات 

المصرية – الإسرائيلية، خاصة أنها قد 
تفتح الباب لوجود عسكري إسرائيلي 

دائم في جنوب قطاع غزة.
ليس سرا أن تحمل التحفظات 

الأميركية على خطة الاجتياح الإسرائيلي 
في باطنها تركيزا على تقديم الجانب 
الإسرائيلي لضمانات بعدم استعمال 

القوة الغاشمة في هذا الهجوم المرتقب 
للحد من مخاطره، وخشية أن تنعكس 

خطة نتنياهو سلبا على معركة 
الاستحقاق الرئاسي القادم في الولايات 
المتحدة. وإدارة بايدن التي وظفت حق 

النقض (الفيتو) منذ بدء الحرب لصالح 
إسرائيل وتعاملت بمنطق التغاضي 

والتجاهل للعشرات من التقارير التي 
أكدت تنفيذ إسرائيل ضربات عشوائية 

في محاور عديدة شمال القطاع، لن 
تكون حريصة على سلامة المدنيين 

بقدر حرصها على ألاّ يتسبب نتنياهو 
بانتكاسة جديدة لشعبية بايدن تخلط 

الأوراق وتقدم نقطة جديدة لصالح 
منافسه دونالد ترامب.

رغم ما تشكله الخطة الإسرائيلية 
من تداعيات على معاهدة السلام المبرمة 

مع مصر في عام 1979، إلا أن نتنياهو 
يجد في خطة اجتياح رفح فرصة ثمينة 

قد لا تتكرر، وسيتم الترويج على أنها 
تصحيح لأخطاء رئيس الوزراء الأسبق 

أرييل شارون وخطته الأحادية لفك 

الارتباط التي لم تراع التبعات السلبية 
للفراغ الأمني، وهو ما تدفع إسرائيل 

ثمنه اليوم. الإصرار على تنفيذ الخطة لا 
يندرج ضمن هدف القضاء على حماس 
بقدر ما يركز على وضع قطاع غزة بين 
فكي كماشة أمنية إسرائيلية، ستضمن 

الإشراف والسيطرة على معبر رفح 
وبوابة صلاح الدين وخلق وضع شبيه 

بوضع الضفة الغربية.
إسرائيل أطلعت مصر على خطة 

بالمناطق التي ستستهدفها في رفح في 
محاولة لتهدئة الموقف المصري قبل 

تنفيذ خطة الاجتياح، ومع ذلك لا تجد 
تجاوبا إيجابيا مع تلك التطمينات. 

وليس مستبعدا أن تلجأ القاهرة إلى 
تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في 

حال تنفيذ الخطة لما لها من تأثير مباشر 
على أمنها القومي، ما يعني أيضا أنها 

ستنسحب من الوساطة القائمة في ملف 
الأسرى، وبالتالي فإن سيناريو استمرار 

الحرب لأشهر طويلة بات الأقرب.
من جانب الآخر قد تكون مصر عرضة 

للابتزاز الأميركي إذا ما تم الحديث عن 
تعليق المساعدات العسكرية السنوية 

والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار أميركي، لكن 
هذا الأمر سيكون دافعا قويا لتوجه مصر 

بكل ثقلها نحو الشرق، ما يعني أن الإدارة 
الأميركية قد تخاطر بفقدان شريك قوي 

في المنطقة من أجل خطة تقودها حكومة 
إسرائيلية تجهز على آخر ما تبقى من 

عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

طوفان من الاحتجاجات انفجر في 
الجامعات الأميركية على مدار الأيام 

الماضية لتأكيد الرفض الطلابي للحرب 
على غزة ومطالبة رئيس الولايات المتحدة 
جو بايدن بسحب الاستثمارات الأميركية 
من إسرائيل اعتراضا على أعمال العنف 

ضد الشعب الفلسطيني، والتصفية 
والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان 

المحتل ضد الشعب الأعزل.
ومع اتساع الحراك الطلابي وانتقاله 
من جامعة أميركية إلى أخرى في مختلف 

الولايات، قوبلت الاحتجاجات بأعمال 
عنف وإرهاب من قبل الشرطة الأميركية، 

واتهم الطلاب بمعاداة السامية، بينما 
نفى الطلاب هذا الاتهام وتمسكوا 
بموقفهم الرافض للدعم الأميركي 

للاحتلال الإسرائيلي على حساب أطفال 
غزة وشعبها، وأكدوا استمرارهم في 

التظاهر والاحتجاج إلى حين وقف إرهاب 
تل أبيب ضد فلسطين.

وانتقلت عدوى الاحتجاجات إلى 
الدول الأوروبية، وربما تخشى هي 

الأخرى تمدد ما يحدث في الجامعات 
الأميركية إلى أوروبا بصورة أقوى، 
خاصة في البلدان التي تنتشر فيها 

الجالية الإسلامية بكثافة مثل فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا وغيرها، لكن أكثر 
ما يدعو للإحباط، هو محاولة إسكات 

أصواتهم بفض الاحتجاجات الطلابية في 
الجامعات الأميركية، ففي تكساس تدخلت 

الشرطة لفض الاحتجاجات مستعينة 
بخيّالتها، كما شهدت جامعات ييل 

وكولومبيا وساوثرن كاليفورنيا، حملات 
اعتقالات طالت المئات من الطلاب وبعض 

الأساتذة المحاضرين، وكانت الشرطة 
الأميركية قد اعتقلت أكثر من مئة طالب، 
إثر نصبهم ”مخيماً احتجاجياً“ في حرم 

جامعة كولومبيا في نيويورك، ولكن لاحقاً 
أوقف العديد من الطلاب في هذه الجامعة 

وغيرها من الجامعات عن الدراسة، مما 
أدّى إلى دعوات تطالب بإسقاط الإجراءات 

التأديبية بحقهم أو إلغائها.
ورغم ذلك، لا تزال الاحتجاجات 

مستمرة في عدة جامعات أميركية في 
وقت يقول فيه طلاب محتجون إنهم 

يتعرّضون للتهديد باستدعاء الشرطة إن 
لم يفضّوا احتجاجاتهم والمطالبة بوقف 

الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها 
في غزة. كما رفض طلبة من جامعة 

ستانفورد، التي تقع في سليكون فالي، 
بولاية كاليفورنيا، ما وصفوه بـ“أساليب 
الترويج للخوف“، وتحدوا أوامر بإخلاء 

المخيم المؤيد للفلسطينيين.
ما سبق يستدعي التساؤل: هل 

يهدد حراك الجامعات الأميركية علاقات 
إسرائيل مع واشنطن في المستقبل؟

الأكيد أن زلزال هذه الجامعات أربك 
الحسابات الأميركية – الإسرائيلية، 

وهز ثقة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الدعم الأميركي 

منقطع النظير من قبل الأميركيين سلطة 
وشعبا!

ما حدث في الجامعات الأميركية فتح 
الباب لما يقرب من 190 منظمة مناصرة 
للإشادة بشجاعة الطلاب وسط حملة 

القمع المستمرة على المعسكرات في جميع 
أنحاء الجامعات، في ظل فشل الإدارة 

الأميركية في إيقاف كرة الثلج والتسهيل 
لنتنياهو المضي في حربه التدميرية التي 

تنعكس سلبا على الداخل الأميركي.
بات واضحا أن الإدارة الأميركية 

تخشى أن تتحول الجامعات إلى وسيلة 
ضغط لتغيير مسار العلاقات الأميركية 

مع إسرائيل، وقد لا نبالغ إذا قلنا إن 
شرارة الغضب التي أشعلتها الجامعات 

الأميركية قد تتحول إلى وقود لثورة 
تحضّر لميلاد زعيم أميركي مناهض 

لإسرائيل يحكم الولايات المتحدة يوما.
تداعيات هذا الحراك على دوائر 

القرار لن يكون قوياً في المدى القريب، 
ولكنه سيكون مؤكداً في المستقبل 

البعيد، فهؤلاء الطلبة سيكونون في 
الدوائر الحكومية بعد تخرجهم، كما 

أنهم سيكونون مدعومين من جيل 
ناشئ على الانفتاح على وسائل الإعلام 

غير التقليدية، وهو ما سيجعل مهمة 

إسرائيل صعبة للغاية، وسيكون لهم دور 
في التأثير على دوائر صنع القرار في 

المستقبل.
رغم كل الإجراءات القمعية ضد 

هؤلاء الطلبة، إلا أن الاعتصامات مازالت 

مستمرة، إذ يواصل طلاب من جامعة 
هارفارد بولاية ماساتشوستس 
اعتصامهم المفتوح داخل الحرم 

الجامعي احتجاجا على استمرار 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 

مطالبين بسرعة وقف الدعم الأميركي 
لإسرائيل، ومنددين بما وصفوها 

بحرب الإبادة ضد أهالي غزة، فهل 
يستجيب العالم الغربي لصوت 

المستقبل؟

اجتياح رفح ما بين تهديد المدنيين والسلام

طوفان الجامعات ضد إسرائيل

بعيدا عن الصخب الإعلامي 
والاستعراض السياسي، 

تُنضج السعودية على نار هادئة 
خطة سياسية من أربع مراحل تحقق 

عناوين رئيسية: إنهاء الحرب، 
وتمكين السلطة الفلسطينية في 

أراضي دولتها المنشودة، التي تسعى 
المملكة لتثبيت أركانها للوصول إلى 
استقرار حقيقي في المنطقة برمتها، 

واستقرار إقليمي قادته السعودية 
من خلال عدة سياقات ومحاور بدءاً 

من إعادة ترتيب البيت الخليجي 
واستيعاب قطر مجددا، تلاها تهيؤ 
الأجواء لعودة العلاقات العربية مع 

سوريا، ثم تخفيض الصراع على 
الساحة اليمنية، مرورا بانفتاح 

سياسي واقتصادي متدرج مع إيران، 
واحتواء براغماتي لتركيا أردوغان، 

فضلا عن الحفاظ على التوازن 
السياسي والاقتصادي بين معسكري 

شرق العالم وغربه.
ما سبق عزز مكانة السعودية 

المحورية بثقلها وامتداداتها العربية 
والإقليمية والدولية كصانعة رؤى 
في شرق أوسط يحتاج اليوم إلى 

الواقعية السياسية لمعالجة الفوضى 
المتأَجّجة في الكثير من مناطقه.

الخطة المنتظرة التي تم إعدادها 
ومشاركتها مع دول عربية وازنة 
في المنطقة، وبتفاوض مباشر مع 
الإدارة الأميركية الحالية، مبنية 

على أسس تختلف عن سابقاتها من 
مبادرات سياسية عربية لحل القضية 

الفلسطينية، كونها تجمع مصالح 
(سعودية – أميركية – فلسطينية – 

إسرائيلية) في بوتقة واحدة، فالمملكة 
بقنواتها الدبلوماسية ذات التأثير 

تدرك قيمة العرض وشرعية المطلوب، 

وما بينهما من توازن مصالح يدعم 
الوصول إلى خطة تجمع الأطراف 

المذكورة.
فلسطينيا مطلوب التشبث 
بالمساعي السعودية، ودعمها 

وتسويقها في القنوات الدبلوماسية 
والسياسية كمطلب فلسطيني مجمع 

عليه، خاصة بعد إعلان حماس المتكرر 
قبول دولة فلسطينية منزوعة السلاح 

بعد فشل هجومها في السابع من 
أكتوبر من تحقيق أهدافه المعلنة 

والتي كان أحدها قطع الطريق أمام 
هذه المساعي، والتي أصبحت اليوم 

ملحة وضرورية لإطفاء نيران الحرب 
المستعرة.

مفاتيح الدبلوماسية السعودية 
وضيق هامش المناورة لدى بعض 

الأطراف سيحققان اتفاقا شاملا 
يراعي مصالح المملكة المطلوبة 

عربيا، والتي – أي المملكة – لن ترمي 
بأوراقها دفعت واحدة أمام سعي 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

تأمين مستقبلها السياسي، فالخطة 
تمثل للإدارة الأميركية رافعة حقيقية 
في الانتخابات القادمة وسط تنافس 

محموم مع خصمها الجمهوري.
هذا من ناحية، ومن ناحية 

أخرى الخطة العربية للسلام بقيادة 
السعودية مرهونة بقدرة إدارة جو 

بايدن على تثبيت هدنة حاليا في 
القطاع عبر الوسيط المصري كمقدمة 

تفضي لتحقيق جملة توافقات 
(سعودية – أميركية) متبادلة 

بجوانبها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والنووية، ملحق بها 

مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
بالتزامن مع مسار حقيقي وجاد 
لمعالجة نتائج الحرب خاصة في 

ملفي إعادة الإعمار وتمكين السلطة 
من جمع أراضيها تحت سقف دولة 

مستقلة على حدود الرابع من يونيو – 
حزيران عام 1967.

هل يستجيب العالم الغربي لصوت المستقبل

واقعية سياسية لمعالجة الفوضى

ل تق الم ت ل الغ ال ال ت هل

ض الف ة ال لم ة ا ة اق

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني

نتنياهو يجد في خطة اجتياح رفح 

فرصة ثمينة قد لا تتكرر وسيتم 

الترويج على أنها تصحيح لأخطاء 

أرييل شارون وخطته الأحادية 

لفك الارتباط التي لم تراع 

التبعات السلبية للفراغ الأمني
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أكثر ما يثير الدهشة هو ما 
شهدته جامعات أميركية منها 

تكساس وييل وكولومبيا وساوثرن 
كاليفورنيا من حملات اعتقال خلال 

الأيام الماضية طالت المئات من الطلاب 
وبعض الأساتذة المحاضرين. رغم 

ذلك لا تزال الاحتجاجات مستمرة في 
عدة جامعات وتتوسع إلى أخرى، 

وفي وقت يقول فيه طلاب محتجون 
في عدة جامعات إنهم يتعرّضون 
للتهديد باستدعاء الشرطة إن لم 

يفضّوا احتجاجاتهم المطالبة بوقف 
الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها 

ضد غزة.

جدير بالملاحظة أن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب علق 
على الاحتجاجات الطلابية في بلاده 

للتضامن مع غزة، قائلا إن إدارة جامعة 
كولومبيا بولاية نيويورك ارتكبت خطأ 
فادحا بإلغاء حضور الفصول الدراسية 

واعتماد التدريس عن بعد، لمن يريد، وقد 
وصف الإجراء الذي اتخذته الجامعة 

بأنه عار على الولايات المتحدة.
وحسب هذا المنظور، يجب أن يكون 

للجامعات العربية التي تبدو بمنأى 
عمّا يجري في الجامعات الأميركية 

والأوروبية، كلمة. فالمحرك الإنساني 
هو الذي دفع المئات من طلبة جامعة 

كولومبيا للتظاهر ضد سياسة أميركا 
الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة. 

الجامعة ليست مكانا لتلقي العلوم 
فقط، هي المرحلة الأخير التي فيها 

تتشكل شخصية الطالب لتصل أعلى 
سلم النضج، لهذا يجب النظر إلى هذه 
الشريحة من المجتمع على أنها صاحبة 

رأي سديد ومشورة قوية.
لا اختلاف بين طلبة كولومبيا 

وتكساس وييل وبين الطلبة العرب من 
المحيط إلى الخليج، ولا فروق فردية 

بين أقصى الشمال والجنوب والغرب 
والشرق، فالمنظومة الفكرية لا تجزّأ 

حسب اللون والعرق، بل كان يجب أن 
يعوّل على دور الطلبة العرب أكثر، 

فغزة العربية أقرب إلى العرب. فرغم ما 
قامت به الجامعات الأميركية لا يعني 

أن نبقى مكتوفي الأيدي، والواجب 
لا يسقط عنّا أبدا ونحن ننظر من 

خلف الشاشات فقط. رغم ذلك نأمل أن 
تصيبنا عدوى الشرارة التي انطلقت من 
جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات 

الأميركية، وهي تتدحرج وتكبر مثل كرة 
الثلج.

والسؤال المطروح هنا، هل تلقت 
إسرائيل هذا المد الاحتجاجي لطلبة 

جامعة كولومبيا برحابة صدر؟ بالتأكيد 
لا..

سارعت إسرائيل كعادتها لإلقاء الكرة 
في ملعب الآخرين، ورمت بها في ملعب 

الجامعة ورئيستها، رغم ما قامت به 
رئيسة الجامعة من العديد من الإجراءات 

والقرارات التي أضرت بجامعة كولومبيا، 
وشملت استدعاء الشرطة والسماح 

باعتقال الطلاب دون استشارة أعضاء هيئة 
التدريس، وتحريف وتعليق مجموعات 
الاحتجاج الطلابية، وتوظيف محققين 

خاصين، إلاّ أنّ كل هذا لم يشفع لها.
الرد الطبيعي لإسرائيل هو أن هذا 

الاحتجاج معاداة للسامية.. ولنا أن 
نتصور كيف يتحول العالم بعد أن يسمع 

مثل هذا الادعاء؟
للأسف ”معاداة السامية“ هي العصا 
التي تلوّح بها إسرائيل كل مرة في وجه 
العالم. ويسمح هذا السرد الكاذب، الذي 

يركز على معاداة السامية، لمراكز السلطة، 
بما في ذلك وسائل الإعلام، حجب القضية 

الحقيقية، التي هي الإبادة الجماعية، 
ويلوّث النقاش.

إنها حالة كلاسيكية من ”الإساءة 
التفاعلية“.. ارفع صوتك لشجب الظلم 

والرد على الإساءة المطوّلة ومحاولة 
المقاومة، ليحوّل المعتدي نفسه فجأة إلى 

مظلوم. واللافت للنظر والمهم في ذات 
الوقت، أن طلابًا يهودا يشاركون في 

الاحتجاجات.
أما ما يتعرض له الفلسطينيون 

في غزة والضفة الغربية فهو لا يعني 
تطهيرا عرقيا بأيّ شكل من الأشكال في 

نظر إسرائيل ومن يدور في فلكها. لو 
فرضنا أن ما يجري في غزة اليوم من دمار 

للمباني وقتل للأطفال والنساء والشيوخ 
وهدم دور العبادة والجامعات يحدث في 

إسرائيل، ماذا تتوقع أن يكون رد فعل 
العالم؟

ما أضفى على الموضوع أهمية 
مضاعفة، هو ما تسمّيه الأوساط النزيهة 

في العالم ”سياسة الكيل بمكيالين“. 
احتجاج طلاب الجامعات الأميركية 

سلمي، ولا توجد هنالك مظاهر عنف أو 
تحطيم لمرافق الجامعة، المطلب الوحيد 

للطلبة المتظاهرين هو وقف الإبادة 
الجماعية في غزة. لا نتخيل حجم الدعم 
الأميركي المالي والعسكري والسياسي 

والمعنوي لإسرائيل، وحتى هذه اللحظة 
لا توجد بوادر إيجابية من البيت الأبيض 

تشير إلى إنهاء الاعتصام والمظاهرات 
داخل الحرم الجامعي، ببساطة لأنه لا 
يوجد في جعبة هذه الإدارة ما تقدمه 

لوقف أعمال الإبادة في غزة.
إسرائيل أكبر من كولومبيا الجامعة 
وغيرها من الجامعات، ولا يوجد مجال 

على الإطلاق أن تتخلى الولايات المتحدة 
عن إسرائيل كدولة لها وظيفتها، التي 
هي أيضا مشروع الغرب برمته منذ أن 

تأسست إسرائيل قبل حوالي سبعة 
عقود ونيف. ولا نقول هذا من باب 

الإحباط أو تثبيط الهمم، ولكن علينا أن 
نعي أنّ المشروع الصهيوني هو مشروع 
عكف الغرب على صياغته قبل أن يوضع 

للتطبيق بسنوات.
لا شك أن الحكومة الأميركية محرجة 

أمام احتجاجات الطلبة المثقفين الذين 
على عاتقهم أنشئت الولايات المتحدة. 

والخوف ليس من الأعداد الكبيرة للطلبة 
المتظاهرين، بقدر ما هو خوف من وعيهم 
وثقافتهم العالية، بفضلهم يتم النهوض 

بالمجتمعات. ولنا في سنغافورة مثال 
آخر.

التركيبة البشرية لا تختلف من بيئة 
إلى أخرى.. ولكن هنالك هامش كبير 

يعبّر من خلاله. وكما يقال ”الفرق بين 
العرب والغرب نقطة“، وهذه النقطة 
فعلت وتفعل وربما ستفعل وتسبب 

الكثير من المفارقات العجيبة والغريبة، 
والكثير من المتغيرات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وحتى 

الثقافية.

هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هم الغرب 
ونحن العرب. هم يتفاهمون بالحوار 

ونحن بالخوار. هم يعيشون مع بعضهم 
البعض بالتحالف ونحن نعيش مع بعضنا 

بالتخالف. الفرق بيننا وبينهم نقطة.

لا يمكن الإذعان وتصديق أن 
سبب حظر مسلسل "الحشاشين" 
حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية أن ”روايته للتاريخ 
الإسلامي تتضمن العديد التشوهات، 

ويبدو أنه تم إنتاجه بنهج سياسي 
متحيز“، وأن المسلسل يظهر ”صورة 

زائفة للإيرانيين“، وأنه يسعى إلى 
ربط الإيرانيين بـ”بداية الإرهاب“، وأنه 

تحريف للحقيقة وتزييفها، إلى غير ذلك 
من هذه الادعاءات والتهم.

فلماذا لا يترك هؤلاء الساسة الحكم 
للجمهور، ويتخلوا عن القيام بالوصاية 

عليه، فلم تعد الوصاية على الجمهور 
ممكنة في عصرنا هذا، فقد شبت عن 

الطوق الجماهير.
لقد اعتبر الشارع الإيراني قرار 

الحظر هزيمة ذاتية، وأن الفيلم الذي 
يتم إنتاجه بشكل سيء أو الكتاب 

المكتوب وبشكل سيء يحصل على دعاية 
مجانية عند حظره.

ومع ذلك فقد رأى الساسة 
الإيرانيون في قرار الحظر الحل الأنجع 
لمنع الدخول في دوامة التأويلات التي 

سيطرحها المواطنون لدى مشاهدة 
المسلسل.

ولعل الجبهة الإيرانية لم تكن 
موحدة هذه المرة، إذ انقسم الجمهور ما 

بين مؤيد ورافض لهذا القرار.
ومع ذلك رأينا الكثير من النقاد 

الإيرانيين يستهجنون هذا القرار 
ويعتبرونه فرارا من المواجهة. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر، وصف الناقد 
السينمائي الإيراني رضا درستكار، 

حظر بلاده بث المسلسل المصري 
”الحشاشين“، بأنه ”أمر مستهجن 

ومضحك“، مبينا ”أن هناك من 
المسؤولين المسيطرين على المشهد 

الثقافي من يفكرون بعقلية الثمانينات“.
ورأى آخرون أن قرار الحظر 
سيكون سببا في نجاح المسلسل 

وانتشاره بشكل أكبر، وسيتم الإقبال 
على مشاهدته بأي طريقة وعلى أي 

منصة بعد حظره، وفق مبدأ ”الممنوع 
مرغوب“.

فيما دعا نقاد مصريون طهران إلى 
الرد ”فنيا“ على ”الحشاشين“ بدلا من 

الحظر، فالناقدة الفنية ورئيسة تحرير 

صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية علا 
الشافعي، تؤكد أن ”الرد على الفن يكون 
بالفن من خلال تقديم رواية أخرى يرى 

أصحابها أنّها الأصح والأدق وتعبر عن 
موقفهم“.

أما طارق الشناوي فيؤكد أن 
”المسلسل حمل جانبا كبيرا من الخيال 

لخدمة الدراما إلا أن صناعه يستحقون 
التحية، لكون العمل أغضب الإيرانيين 

والجماعات الإسلامية المتطرفة“.
ولعل قرار الحظر أعطى ردة فعل 
عكسية لدى المشاهد الإيراني إذ أثار 

الفضول لدى الكثيرين وشجّعهم 
على كسر هذا الحظر ومشاهدة هذا 
المسلسل، فرأينا إشادة واسعة عبر 

منصات التواصل الاجتماعي من 
الجمهور الإيراني.

وقد نشر مؤلف المسلسل عبدالرحيم 
كمال منشورا عبر حسابه على فيسبوك 
أوضح فيه أنه تلقى رسالة محترمة من 
سيدة إيرانية تعبر عن إعجابها الشديد 

بالمسلسل، الذي أخرجه بيتر ميمي، 
واشتهر بشكل كبير في إيران على 

الرغم من الحظر.
أشارت السيدة في رسالتها 

إلى تأثرها بجودة العمل العالية 
وبراعة تقديمه للأفكار ووجهات 

النظر الإسلامية المتباينة، واعتبرت 
أن التصوير الدقيق للديناميكيات 

الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة لاقى 
صدى قويا لدى الجمهور الإيراني.

كما ذكرت المشاهدة في رسالتها أن 
الجمهور الإيراني واجه صعوبة بسبب 

عدم توفر نسخة رسمية مترجمة إلى 
اللغة الفارسية، ما اضطر الجمهور إلى 

التعامل مع ترجمات غير رسمية باللغة 
الإنجليزية أو العربية.

وناشدت المشاهدة مؤلف المسلسل 
إصدار نسخ مترجمة باللغات الرئيسية 

لتسهيل الوصول إليها، وأشادت بما 
قدمه المسلسل من عرض قوي ومؤثر.
فيما اندفع المشاهد العربي بعد 

هذا القرار الإيراني إلى محاولة اكتناه 
أسباب المنع من خلال مشاهدة المسلسل 

مرة ثانية والتنقيب في ثناياه للكشف 
عما أثار حفيظة الساسة الإيرانيين في 

هكذا عمل.
عن أي تحريف وتشويه للحقائق 

يتحدث به الساسة الإيرانيون؟
ألم يكن حسن الصباح موجودا في 

التاريخ؟ وجماعة الحشاشين ألم تكن 
جماعة انتهجت أسلوب القتل والعنف؟ 

أين التحريف في ذلك؟
هل كان الساسة الإيرانيون يريدون 

منا جعل حسن الصباح وليا من الأولياء 
وقديسا من الأقداس؟ إذا كانت عندهم 

رواية مختلفة فلماذا لا يخرجونها على 
الملأ؟

في الحقيقة وجدنا رأيا مغايرا 
ومخالفا وصادما لكنه متوقع، فالكثير 

من رجالاتها يتبنون وجهة ”خالف 
تُعرف“ فقد هاجمت صحيفة ”شهروند“ 
الإيرانية مسلسل ”الحشاشين“ واتهمته 
بتحريف حقبة من تاريخ إيران، وتشويه 

صورة الإيرانيين، وإعطاء شكل سيء 
عنهم لدى العرب.

كما دافعت الصحيفة عن جماعة 
الحشاشين، وقالت إن هذه الجماعة 

كانت مظهرا من مظاهر المطالبة بالعدل 
في تاريخ إيران، وأن الصورة التي 

قدمها المسلسل المصري لا تنسجم مع 
حقيقة الأحداث التاريخية، ولا تنسجم 

مع طبيعة سكان أهل قلعة ”ألموت“ 
آنذاك، حسب ما جاء في الصحيفة.

ورفضت الصحيفة أيضا صورة 
حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين 

المقدمة في المسلسل، وقالت إن حسن 
الصباح كان ”مصلحا تحرريا“، وكان 
ينشد ”العدالة والرفاه“ في المجتمع. 

بل قامت الصحيفة بالثناء العطر على 
حسن الصباح ووصفته بـ”رجل الدين“ 

و”الزاهد المتعبد“، و”الثائر المصلح“.
أرأيتم كيف تتعامل إيران مع 

النصوص التاريخية ولا عجب في ذلك، 
فالأعمال الإيرانية صاحبة باع طويل في 

التشويه والمغالطات التاريخية.

ومن الأمثلة على ذلك مسلسل ”الإمام 
علي“ الذي يشهد على مدى التشويه في 

صورتي معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما.

أما ادعاؤهم بأن العمل مسيّس فلا 
عجب، فقد نقلت الصحيفة كلاما لما قالت 

عنه إنه أستاذ في جامعة الأديان والمذاهب 
في إيران، وقال إن مسلسل الحشاشين هو 

”إنتاج صهيوني يعتمد تحريف التاريخ 
وإعطاء صورة سيئة وشبيهة بداعش 

لرافضي الاستكبار والشيعة“.
والحق أقول: إن صناع المسلسل لا 

ينكرون المزج بين التشابك التاريخي 
والسياسي في آنٍ واحد.

فمسلسل الحشاشين يؤرخ للجذور 
الأولى لفكرة التنظيمات السرية الإرهابية 

التي تستغل الدين لخداع الشعوب 
والترابط ما بين الدراما والتاريخ 

والواقع.
ومع كل هذا فقد رأى القابعون في 

طهران أمرا بالغا أثار حفيظتهم، فاتخذوا 
سيناريوهات الحظر والمنع، وذلك عندما 

أخضعوا هذا العمل لتأويلات عديدة، فأي 
شيء هذا الأمر؟

لقد رأى الساسة الإيرانيون أن 
هنالك شبها بين حسن الصباح والمرشد 

الإيراني في أمور كثيرة، فكلاهما ادعى 
امتلاك مفتاح الآخرة وهي الوسيلة التي 

اتبعها الاثنان في غسل أدمغة أتباعهم 
وإقناعهم بأن كل من خرج عن إطار 

تنظيمهم هم كفار أعداء الله.
ففي أثناء حرب العراق قام الخميني 

لتحفيز الشباب ويزيد من إقبالهم على 
الموت بوعدهم بدخول الجنة لمن يموت 

منهم، بل صار يعطي للكثير منهم مفاتيح 
مدعيا أنها من مفاتيح الجنة وطالبهم 

بالاحتفاظ بها حتى الموت حتى يفتحوا 
بها بيوتهم وقصورهم في الجنة.

كلاهما انتهج مبدأ السمع والطاعة 
للقائد القادر على إقناع أتباعه بأفكار 
خاطئة لتبرير جرائمه وقام بتوظيف 

الدين ليكون أداة للقتل والإرهاب 
والتدمير في العالم الإسلامي.

كما أن هناك تطابقا بينهما، فقد 
أسس حسن الصباح فرقة مكونة من 

أكثر المخلصين وسماها الفدائيين، وهو 
الأمر نفسه الذي دأبت عليه إيران من قتل 

لخصومها في الداخل.
فالخميني نفسه أعدم كبار 

الجنرالات، وأكثر من 200 من كبار 
مسؤولي الشاه المدنيين، وأجرى قضاة 

الثورة محاكمات صورية لهم.

لقد خشي الإيرانيون، وأقصد 
الساسة، أن يتم تأويل هذا العمل من قبل 
الجمهور الإيراني وقد ضربنا مثالا سابقا 

عن تأويلنا لحسن الصباح كما بدا لنا 
باعتبارنا أحد المتلقين.

إن خشية تأويل هذا العمل جعلت 
الساسة في إيران يهاجمون هذا العمل 

الذي اعتبروه خطرا داهما لا بد من 
مواجهته والحيلولة دون وقوعه.

ويمكن الاستشهاد على ما سبق بقول 
أحد مخرجي الأفلام في إيران ردا على 

منع ”الحشاشين“ في إيران فقد ”كان 
متوقعا، والمسلسل قابل للتأويل، لأنه 

يتحدث عن موضوع قريب من هذا الواقع 
الذي يمرّ به الشرق الأوسط حاليا، وردود 
الفعل هذه لم تظهر في إيران فحسب، بل 

في بعض الدول العربية“.
وأخيرا نقول: إن تأويل رموز 

مسلسل الحشاشين هو أمر وارد فحسن 
الصباح لا يشابهه المرشد الإيراني 
فحسب، بل عند التدقيق في الكثير 

من مشاهده سنجد تشابها كبيرا إلى 
حد الدهشة بين الصباح وبين كل فكر 

ضبابي متطرف سواء من حيث الأهداف 
أو المبادئ والعناصر والاستقطاب 

والجنة المعنوية.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تونــس - تســــعى تونــــس في ســــياق 
يتعلق  والتــــي  الاقتصادية  الإصلاحــــات 
جزء منها بإحياء الدور الاجتماعي للدولة 
إلى تحفيز ســــوق الإسكان عبر تسهيلات 
أكبر من صناديق التقاعد للموظفين الذين 
يعانــــون من تدهــــور قدراتهم الشــــرائية 

بسبب تضخم التكاليف المعيشية.
ومــــن المتوقــــع أن يشــــرع الصندوق 
الاجتماعية  والحيطــــة  للتقاعد  الوطنــــي 
(ســــي.أن.آر.بي.أس)، فــــي صرف قروض 
الســــكن فــــي صيغتهــــا الجديــــدة ابتداء 
مــــن شــــهر يونيو المقبــــل، وفق مــــا أعلن 
عنــــه الأربعــــاء الماضــــي، وزير الشــــؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي.
وينص المخطط الجديــــد فيما يتعلق 
بالصندوق، الذي يشــــمل 700 ألف مساهم 
يباشــــرون العمــــل و400 ألــــف متقاعــــد، 
علــــى ثلاثة أصنــــاف من القــــروض وهي 
ويجب  والسكن،  والســــيارات  الشخصية 
ألا تتجاوز تكاليف الســــداد نسبة 40 في 

المئة من معدل الأجر المصرح به.
وأوضــــح الزاهــــي فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة علــــى هامــــش الاحتفــــال بعيد 
العمال أن الأمر المعدل والخاص بقروض 
السكن من الصندوق في صيغته الجديدة 
ســــيتم عرضه قريبا علــــى مجلس وزاري 

للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه.

ويقضي التعديل الجديد بزيادة سقف 
القروض الســــكنية من 15 ألف دينار إلى 
مئة ألف دينــــار (4.8 ألف دولار إلى 31.85 
ألف دولار) يتم سداداها على عشرين سنة 
بفائدة غير متغيرة بحدود 6.75 في المئة.

وســـبق أن أعلـــن الوزيـــر عـــن هذه 
الإجـــراءات فـــي وقت ســـابق مـــن هذا 

العـــام، لكنه أكد في فبرايـــر الماضي، أن 
تفعيـــل هذه الخطوة مرتبط باســـتكمال 
القانونية  والإجـــراءات  التراتيب  بعض 

اللازمة.
وكان الصنــــدوق الوطنــــي للضمــــان 
الــــذي  (ســــي.أن.أس.أس)،  الإجتماعــــي 
تســــتهدف خدماته المساهمين من القطاع 
الخاص قد شــــرع مطلع فبرايــــر الماضي 
فــــي قبول مطالب الحصــــول على قروض 
السكن في صيغتها الجديدة بعد الزيادة 

في سقفها وتسهيل طرق سدادها.
ويتطلع البلد، الذي مر بسلســــلة من 
الأزمات علــــى مدار 13 عامــــا إلى إحداث 
اختــــراق فــــي جــــدار مشــــكلة التمويــــل 
العقاري لتغيير ديناميكية سوق الإسكان 
وفي الوقت ذاته زيادة تملك التونســــيين 
للمنازل في ظل النمو الديموغرافي المطرد 

للبلاد.
وفشــــلت الحكومــــات المتعاقبــــة منذ 
2011 في حــــل الأزمة أو علــــى الأقل الحد 
من مشــــاكل الإسكان على اعتبار أن سوق 
العقــــارات ظل رهينا للمضاربات وارتفاع 
التكاليف وعدم قدرة الكثيرين على تحمل 
أعباء إضافية لتدهور قدراتهم الشــــرائية 

مما حد من زخم التملك.
لكــــن الأمــــر لا يتوقف عنــــد ذلك الحد 
فحســــب، حيث يبــــدو أن تضخم أســــعار 
التــــي  المرتفعــــة،  والفائــــدة  الاســــتهلاك 
توظفهــــا البنوك على القروض الســــكنية 
شــــكلت أحد الأســــباب الأساسية لخمول 
القطــــاع، وبالتالــــي عــــزوف النــــاس عن 
التفكير أساســــا في مســــألة الشــــراء أو 

البناء.
وتظهــــر التقديرات الرســــمية أن ربع 
الأســــر من بــــين 3 ملايين عائلــــة لا تملك 
مســــكن، أي ما يعادل 750 ألف أســــرة في 
بلد يبلغ تعداد ســــكانه 12 مليون نســــمة، 
ممــــا يؤكد دفــــع أن هــــذا المــــأزق يتطلب 
رؤية لتنشــــيط العقارات والبناء والقيام 

بإصلاحات شاملة.
ســــارة  الإســــكان  وزيــــرة  واعتبــــرت 
زعفراني مؤخــــرا أن الارتفــــاع الجنوني 
لكلفة العقارات الســــكنية وندرة الأراضي 
الصالحــــة للبنــــاء أحد العوامــــل الكثيرة 
التــــي أثــــرت علــــى امتــــلاك التونســــيين 

للمنازل.

وتقول الأوساط الاقتصادية التونسية 
للصناديــــق  الجديــــدة  الإجــــراءات  إن 
الاجتماعيــــة رغم الأزمــــة المالية التي تمر 
بها حاليا، ستســــهم في تنويع مداخيلها 

ولن تربك سير عمل القطاع المصرفي.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي معـــز 
حديدان فـــي تصريحـــات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أن نجاح 
الخطـــوة يبقـــى رهـــين إرســـاء البنيـــة 
اللوجيســـتية والهياكل الكفيلة بالمتابعة 
والتصرف في مخاطر التّخلف عن ســـداد 

القروض.

للصناديق  الماليـــة  الوضعيـــة  ورغم 
تتســـم بعدم الاســـتقرار، وفق المعطيات 
التي نشرتها وزارة المالية في تقرير حول 
المنشآت العمومية، لكن حديدان قال إنه لا 
يمكن لقروضها ”أن تنهي احتكار البنوك 
التجاريـــة التي تفرض شـــروطا صارمة 

للحصول على القروض“.
وفسر ذلك بأن المبالغ التي سيمنحها 
الصندوقان، لا تستجيب لإجمالي الطلب 
في الســـوق، معتبرا أنهـــا بديل إيجابي 
للموظفـــين والعمال غيـــر القادرين على 

الحصول على قروض بنكية.
التونســـيين  معانـــاة  وتفاقمـــت 
خلال الســـنوات الأخيرة الذيـــن وجدوا 
أنفســـهم أمام صعوبات لامتلاك مساكن 
بعدمـــا دخلـــت الســـوق فـــي حالـــة من 
الركـــود الحاد جـــراء الارتفـــاع الجامح 
في أســـعار العقـــارات والأراضي ومواد 

البناء.
كما واجـــه الكثيرون منهـــم صعوبة 
فـــي الحصول على قرض ســـكني نتيجة 
ارتفاع نسب أسعار الفائدة الموظفة على 
الائتمانات البنكية التي تصل أحيانا إلى 

12 في المئة أو أكثر.
وأوضـــح حديـــدان أن تعديل ســـقف 
القـــروض الاجتماعيـــة الموجهة للســـكن 
ســـيكون لهـــا تأثير علـــى التونســـيين، 
لاسيما وأن عددا كبيرا منهم، لديه نسبة 

تداين عالية.
وتشير التقديرات إلى أن ديون الأسر 
تزايدت بشــــكل مســــتمر منذ العــــام 2015 
وحتــــى العــــام 2019 بمعدل بلــــغ 41.6 في 

المئة مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي ليقفز 
في عام 2020 بنســــبة 52.4 في المئة قبل أن 
يعــــاود الانخفاض إلــــى 49.5 في المئة في 

عام 2022.
وســــيكون لمثل هــــذه المبــــادرات الأثر 
الاقتصــــادي الإيجابي مع مــــرور الوقت، 
حيث أنه ســــيدفع مسار الشــــمول المالي 
صناديــــق  مداخيــــل  تنويــــع  وســــيتيح 
الضمــــان الاجتماعــــي، التــــي تعاني من 

مشاكل تمويلية كثيرة.

ســــي.أن.آر.بي.أس  صندوق  ويعاني 
البالغ حجم أصوله 5.5 مليار دينار (1.75 
مليار دولار) من نتائج سلبية بقيمة 187.1 
مليــــون دولار وعجز بقيمة يتجاوز المليار 
دولار تم تســــجيلها بنهاية 2022 بحســــب 

البيانات الرسمية.
وقدرت المساعدات البنكية وغيرها من 
الخصوم بالنســــبة للصندوق بنحو 68.8 
مليون دولار، بينما بلغت السيولة النقدية 

نحو 128.25 مليون دولار.

سي.أن.أس.أس،  لصندون  وبالنسبة 
الـــذي تبلغ أصولـــه حوالـــي 1.77 مليار 
دولار، فقـــد بلغ العجز المالـــي لديه قرابة 

1.1 مليار دولار بنهاية العام 2022.
وتظهـــر الأرقـــام التي أعلنـــت عنها 
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي وقت 
ســـابق هـــذا العـــام أنـــه لـــم يتلـــق أي 
تسهيلات ائتمانية، بينما تصل السيولة 
النقديـــة التـــي بحوزته إلـــى نحو 166.1 

مليون دولار.
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التمويل محرك أساسي للسوق

تونس تحاول تنشيط سوق الإسكان بالقروض الاجتماعية

 رومــا - عمقـــت التحديات والمصاعب 
التـــي يواجهها الاقتصـــاد العالمي جراء 
كثـــرة الأزمات من محنة المســـتهلكين مع 
أســـعار الغذاء، بعدما واصلت مســـارها 
الصعـــودي بشـــكل لافـــت فـــي ضبابية 
الفرص بشـــأن تخفيف البنـــوك المركزية 

للتشديد النقدي.
الأغذيـــة  منظمـــة  مؤشـــر  وارتفـــع 
والزراعة (فاو) لأســـعار الغـــذاء العالمية 
للشـــهر الثانـــي على التوالـــي في أبريل 
الماضـــي، بعـــد أن طغى ارتفاع أســـعار 
اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على 
تأثير انخفاض أسعار السكر ومنتجات 

الألبان.
وأضـــرت صناعـــة الســـلع المعبـــأة 
بالمتســـوقين علـــى مدى أكثـــر من عامين 
بارتفاع الأسعار بسبب تداعيات الحرب 
بين روســـيا وأوكرانيا، والتي أثرت على 
تكاليـــف الإنتاج والشـــحن بشـــكل أكبر 
قياســـا بما كان عليه الحال عندما تفشى 

الوباء في عام 2020.
وأصبـــح كل شـــيء من الزيـــوت إلى 
اللحـــوم وصـــولا إلـــى الحبـــوب أكثـــر 
تكلفة، وهو ما يؤثر بشـــكل ســـلبي على 
سلاســـل التوريد العالميـــة، بينما يكافح 

المستهلكون من أجل تغطية نفقاتهم.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري 
مؤشـــرها  أن  الجمعـــة  نشـــرته  الـــذي 
للأســـعار، الـــذي يقيـــس التغيـــرات في 
أســـعار الســـلع الغذائية الأوليـــة الأكثر 
تداولا عالميا، ســـجل في المتوســـط 119.1 
نقطـــة في أبريـــل، ارتفاعا من مســـتوى 
معـــدل بلـــغ 118.8 نقطـــة فـــي الشـــهر 

السابق.

ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل أقل 
بنحـــو 7.4 في المئة مقارنة بالشـــهر ذاته 
من العام الماضي، وذلك بعد أن ســـجلت 
أدنى مســـتوى لها في ثلاث سنوات في 

فبراير.
ووصل المؤشـــر إلى أدنى مستوى له 
في ثلاث سنوات في فبراير مع استمرار 
التراجع في أســـعار المواد الغذائية بعد 
ذروة غيـــر مســـبوقة بلغتهـــا في مارس 
2022 مع بداية الغزو الروســـي لأوكرانيا 

المصدرة للمحاصيل.

وارتفع مؤشـــر أسعار اللحوم بأعلى 
وتيـــرة فـــي أبريل بنحـــو 1.6 فـــي المئة 
على أســـاس شـــهري، كما صعد مؤشـــر 
الحبـــوب لينهي سلســـلة مـــن التراجع 
لثلاثة أشهر، بدعم ارتفاع أسعار تصدير 

الذرة.
وارتفعـــت أيضـــا أســـعار الزيـــوت 
النباتيـــة، لتواصـــل مكاســـبها وتبلـــغ 
أعلى مســـتوى لها في 13 شهرا مدعومة 
بأسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس.

في المقابل، انخفض مؤشـــر الســـكر 
بحـــدة بلغت 4.4 في المئة مقارنة بمارس، 
وهو أقل من مستواه قبل عام بواقع 14.7 
فـــي المئة، وذلك وســـط تحســـن توقعات 
المعروض عالميا. وهبط مؤشـــر أســـعار 
الألبان أيضا لينهي سلسلة من المكاسب 

دامت ستة أشهر.

المصاعب الاقتصادية

تعمق محنة المستهلكين

مع أسعار الغذاء

الحكومة تستعد لإقرار إجراءات تتعلق بتقديم تسهيلات ائتمانية أكبر من صناديق التقاعد للموظفين
يترقب موظفو القطاعين العام والخاص في تونس إقرار الحكومة إجراءات 
ــــــدة تتعلق بزيادة ســــــقف القــــــروض الاجتماعية الموجهة للســــــكن، في  جدي
محاولة لتحقيق أهداف مزدوجة تتمثل في تنشيط سوق العقارات، وتعزيز 

الملاءة المالية لصناديق التقاعد.

شح النفط الثقيل يكلف الصناعات المزيد من الأعباء
 لندن - تســـود قناعة بين محللي قطاع 
الطاقـــة أن تقلـــص إمـــدادات الخامـــات 
النفطيـــة الثقيلة قد يتســـبب في ارتفاع 
أكبر في تكاليف أعمـــال مصافي التكرير 
مـــع تأثيـــر غيـــر مباشـــر محتمـــل على 
صناعـــات كثيـــرة تتـــراوح من الشـــحن 
والبنـــاء إلى محطات الطاقة في الشـــرق 

الأوسط.
المكسيكية  الصادرات  تخفيض  وأدى 
وإعـــادة توجيـــه الإنتـــاج الكنـــدي مـــن 
النفـــط إلى تقليص الإمـــدادات المحدودة 
بالفعـــل مـــن الخـــام الثقيل فـــي حوض 
المحيط الأطلســـي، ممّا سيترك الكثير من 
الصناعات التي تعتمد عليه في موقف لا 

يحسد عليه.
وتأتي الخطوة في ظل خفض منظمة 
أوبك المطول والعقوبـــات الأميركية على 
إيران وروســـيا وفنزويلا التي تســـببت 
بالفعـــل إلـــى نقص فـــي الخـــام الثقيل، 
إذ تكافـــح المصافـــي المعقـــدة التـــي تم 
بناؤها لمعالجته، مثـــل تلك الموجودة في 

الخليـــج الأميركي للعثـــور على إمدادات 
رخيصة.

وضخـــت أوبـــك نحـــو26.81 مليـــون 
برميل يوميا في أبريـــل الماضي، أي أقل 
بحوالي 50 ألف يوميا عن الشهر السابق، 
وفقـــا لمســـح أجرتـــه وكالـــة بلومبيرغ. 
وقوبلت زيادات الإنتاج الطفيفة في ليبيا 
والعـــراق بتخفيضات فـــي الإمدادات من 

إيران ونيجيريا.

والخـــام الثقيل هـــو نفـــط ذو كثافة 
مرتفعة نسبيا، بحيث تقارب كثافة الماء، 
مما يصعّب من عملية استخراجه، ويكون 
عـــادة ذا لزوجة عاليـــة، كما يحتوي على 

كمية كبيرة من مادة الكبريت.

وتنتـــج الخامات الثقيلـــة الحامضة 
المزيـــد من زيـــوت الوقـــود المتبقية التي 
إمـــا تتم ترقيتها إلى وقـــود الطرق عالي 
القيمـــة، أو تحويلهـــا إلى وقـــود بحري 

وقار.
وقـــال زافيير تانغ المحلل في شـــركة 
فورتيكســـا للتحليـــلات النفطية إنه ”من 
المتوقع أن يؤدي مزيج من نقص إمدادات 
النفـــط الخام الثقيل وزيت الوقود، فضلا 
عـــن الزيادة الموســـمية فـــي الطلب على 
توليـــد الطاقة، إلى زيادة تشـــققات زيت 

الوقود في الأسابيع المقبلة“.
وكان تانـــغ يشـــير خـــلال حديثه مع 
وكالـــة رويترز إلـــى الفارق بين ســـعري 
النفط الخـــام وزيت الوقـــود والمنتجات 

المكررة المختلفة الأخرى.
وتحتاج الســـفن التي تقوم برحلات 
أطـــول حـــول أفريقيـــا لتجنـــب منطقـــة 
البحـــر الأحمر إلى المزيد من زيت الوقود 
البحـــري، بينما تحـــرق الســـعودية في 
الصيـــف المزيد من زيـــت الوقود لتكييف 
الهـــواء ويـــزداد الطلب أيضـــا من زيادة 

أنشطة البناء وتعبيد الطرق.
وأكـــد متعاملون ومحللـــون وبيانات 
ملاحية مطلع الشهر الماضي أن صادرات 
خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت 
بشكل حاد في مارس بعد أن حولت شركة 
أدنـــوك المزيد من الإمـــدادات إلى مصفاة 
تابعة لها وعززت شـــحنات خـــام مربان 

الأخف.
كما خفضت المكســـيك صادراتها من 
النفـــط الخام فـــي أبريل لتســـهيل زيادة 
المعالجة المحلية في إطار ســـعيها لإنهاء 

الاعتماد المكلف على واردات الوقود.
وقبل ذلك بأســـابيع كشـــفت مؤسسة 
البتـــرول الكويتية المملوكـــة للدولة أنها 
تعكف منذ مطلع 2024 على زيادة معالجة 
الخام في ظـــل امتثال الدولة لتخفيضات 
الإنتاج بمقـــدار 135 ألف برميل. وتتطلع 

الشـــركة إلى إنتاج 1.6 مليون برميل من 
النفط الثقيل.

ويهدد ذلــــك أيضا إمــــدادات الكبريت 
في حوض المحيط الأطلســــي حيث تستعد 
شــــركات التكريــــر لافتتــــاح توســــعة خط 
أنابيــــب ترانــــس ماونتن الذي ســــيحول 
المزيد من الخام الكندي الثقيل إلى المحيط 

الهادئ.
وارتفعت أســـعار النفط الخام الثقيل 
في الخليج الأميركي مع ســـعي المصافي 
إلى إمدادات بديلة، حيث وصل إلى أعلى 
مســـتوى في أربع ســـنوات تقريبا مقابل 
خام غرب تكســـاس الوســـيط فـــي الأول 
من أبريـــل، وفقا لبيانات شـــركة أل.أس.

إي.جي.

وقــــال فيكتــــور كاتونا كبيــــر محللي 
النفــــط في شــــركة كبلر ”تمتلــــك مصافي 
الخليج الأميركي مــــواد خاما كندية أكثر 
تكلفة بكثير عبر خطوط الأنابيب، ولديها 
كميات أقل من المكسيك، ونتيجة لذلك فإن 
الخيــــارات الثقيلة الحامضة الأخرى أكثر 

تكلفة بكثير“.
وفي أوروبــــا، وصل مؤشــــر آرغوس 
برنــــت ســــور الــــذي يتضمن خــــام جون 
ســــيفردآب الرائد في النرويــــج إلى أعلى 
مســــتوى له منذ 14 شــــهرا فــــي منتصف 
أبريــــل ومــــا زال يتــــم تداولــــه تقريبًا بما 
يتماشى مع المؤشر الخفيف الحلو المؤرخ 
لبرنت، وفقا لوكالة الأسعا آرغوس ميديا.

خفض الصادرات 

المكسيكية وتوجيه الإنتاج 

الكندي وارتفاع أسعار خام 

الخليج الأميركي تؤثر على 

القطاعات الأكثر استهلاكا

الخطوة بديل لغير 

القادرين على 

الاقتراض من البنوك

معز حديدان

سيتم صرف القروض 

بصيغتها الجديدة 

بداية يونيو

مالك الزاهي

نتوقع زيادة تشققات 

زيت الوقود في 

الأسابيع المقبلة

زافيير تانغ

31.85
ألف دولار الحد الأقصى للقرض 

السكني من صندوقي سي.أن.

آر.بي.أس وسي.أن.أس.أس

الأسعار واصلت الارتفاع 

في أبريل مدفوعة 

باللحوم والزيوت 

النباتية والحبوب

الأنشطة متوقفة حتى إشعار آخر



 القاهــرة - قررت الســـلطات النقدية 
فـــي مصـــر الســـماح بنشـــاط البنـــوك 
الرقميـــة في تحول ســـيعزز من نشـــاط 
النظام المصرفي بما يحقق أهداف خطط 
الإصـــلاح وفـــي الوقت نفســـه التعويل 
بشـــكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم 

الخدمات.
الخميـــس  المركـــزي  البنـــك  ومنـــح 
الماضي، شـــركة مصر للابتـــكار الرقمي 
الموافقة المبدئية لإطـــلاق أول بنك رقمي 
في البلاد بعد أشهر من إعلانه عن قواعد 
ترخيص وتســـجيل هذه المؤسســـات في 

السوق المحلية.
وتســـعى القاهرة للحـــاق بركب دول 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
التي  الماليـــة،  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
صارت ملجأ لإتمام التعاملات المصرفية 
والتجاريـــة دون الحاجـــة إلـــى الأوراق 
النقدية رغم التحديات التي قد تقف أمام 

تنفيذ الخطوة.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
شـــرعت دول الشـــرق الأوســـط وخاصة 
الإمارات والســـعودية والأردن والكويت 
في اعتماد أســـس تسهم في انتشار هذه 
النوعية من البنـــوك التي تواكب الطفرة 

التقنية في القطاع المالي.
وكانت مصر قد أصـــدرت قانونا في 
2020 تطرق إلى مفهـــوم البنوك الرقمية، 
ومـــا تقدمه مـــن خدمـــات مصرفية عبر 
القنوات أو المنصات الرقمية باســـتخدام 

التقنيات التكنولوجية الحديثة.
ويحمـــل البنك الجديد لشـــركة مصر 
للابتكار الرقمي، التي تأسست في العام 
2020 وهـــي تتبع لبنك مصـــر، أحد أكبر 

البنوك بالبلاد، اسم ”وان بنك“.
وقالت الشـــركة في بيـــان إن ”انتهاء 
المرحلـــة الأولى من إجـــراءات ترخيصه، 
والتـــي شـــملت التعـــرف علـــى البنيـــة 
التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص 
بتلك الأنظمة، حتـــى يتم التأكد من قدرة 
البنـــك على تقـــديم الخدمـــات المصرفية 

للعملاء بشكل مستقر وآمن“.
وتتنافس شـــركتا فوري للمدفوعات 
الإلكترونية وإي فاينانس للاســـتثمارات 
المالية والرقمية على دخول نشاط البنوك 

الرقميـــة بالســـوق المحلية، فـــي خطوة 
تفتـــح المجال لدخول شـــركات عاملة في 
الاســـتثمارات الماليـــة التـــي تركـــز على 

التكنولوجيا المالية.
وتم إنشـــاء مصـــر للابتـــكار الرقمي 
بهـــدف إطلاق بنك رقمـــي، وفقا للقواعد 
المنظمة والصـــادرة من البنـــك المركزي، 
والتي تســـتهدف تعزيز الشـــمول المالي 
من خلال تيسير الحصول على الخدمات 
والمنتجات المصرفية مـــن خلال القنوات 

الرقمية للبنك.
ويسعى وان بنك إلى تقديم مجموعة 
متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور 
الخدمـــات البنكية في مصـــر، ومنتجات 
مخصصـــة متماشـــية مـــع نمـــط حياة 
العمـــلاء من خـــلال اســـتخدام التقنيات 

التكنولوجية المتطورة.
ومـــن المقـــرر أن ينطلـــق وان بنـــك 
خـــلال الربع الأخير من العـــام 2024 بعد 
الانتهاء من المرحلة الثانية من إجراءات 
الترخيـــص والحصـــول علـــى رخصـــة 

التشغيل النهائية.
اســـتكمالا  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
الابتـــكار  دعـــم  فـــي  الدولـــة  لجهـــود 
وبمـــا  الرقمـــي،  للاقتصـــاد  والتحـــول 
يمثل خطـــوة هامـــة تواكـــب التطورات 
العالمية في صناعـــة التكنولوجيا المالية 
وتلبـــي احتياجات المتعاملين بالســـوق 

المصرية.
الترخيـــص  اشـــتراطات  وتتضمـــن 
للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع عـــن ملياري جنيـــه (48 مليون 
دولار بأسعار الصرف الحالية) في حالة 
ممارســـة كافة أعمال البنوك باســـتثناء 

تمويل الشركات الكبرى.
وبموجب الضوابـــط الجديدة، هناك 
إمكانيـــة تمويل تلك الشـــركات شـــريطة 
زيـــادة رأس المـــال إلى 96 مليـــون دولار 

بأسعار الصرف الحالية.
وتتضمن القواعد أن يكون المســـاهم 
الأكبر مؤسســـة مالية ذات سابقة أعمال 
في أنشـــطة مماثلة بنســـبة لا تقل عن 30 

في المئة من إجمالي قيمة رأس المال.
كذلـــك  الاشـــتراطات  بـــين  ومـــن 
تقديم دراســـة جـــدوى مفصلـــة تتضمن 

تحديد الشـــرائح المســـتهدفة والمنتجات 
المخطـــط إتاحتهـــا وخطـــط تكنولوجيا 
الأمن  وإستراتيجيات  وخطط  المعلومات 

السيبراني.
وســـتخضع البنـــوك الرقميـــة لذات 
والإشـــراف  بالرقابة  الخاصة  الضوابط 
المطبقـــة على البنـــوك العاملـــة بالبلاد، 
وأيضا للقوانين المتعلقة بمكافحة غســـل 
الأموال وتمويـــل الإرهاب، بالإضافة إلى 
بعض المتطلبات الأخرى بما يتســـق مع 

طبيعة عملها.
وتدعـــم تلـــك الاشـــتراطات تحقيـــق 
رؤيـــة الحكومـــة للتحـــول إلـــى مجتمع 
وبنـــاء  النقـــد،  علـــى  اعتمـــادا  أقـــل 
التكنولوجيـــا  لصناعـــة  داعـــم  منـــاخ 

المالية.

وتقوم البنـــوك الرقمية عادة بتطوير 
وإتاحـــة المنتجات والخدمـــات المصرفية 
بشـــكل متميز عـــن بعد وبجـــودة عالية 
الشـــركات  احتياجـــات  مـــع  تتناســـب 
الصغيـــرة والمتوســـطة وفئة الشـــباب، 
بهـــدف تيســـير الحصـــول علـــى هـــذه 
المنتجـــات والخدمـــات بطريقة ســـريعة 

وسهلة.
وتتوقع أوساط مالية أن يكون هناك 
إقبـــال كبير علـــى البنـــوك الرقمية لأنها 
ســـتكون متكاملة تقـــدم جميع الخدمات 
للأفـــراد والشـــركات عن طريـــق قنوات 

رقمية.
وإلى جانب ذلك قد يكون لدى البنوك 
الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها 
ستتعامل مع شـــريحة قد يصعب عليها 
الذهاب إلى البنـــوك التقليدية أو الأفراد 

الذين ليست لديهم حسابات بنكية.
الأخيـــرة  الفتـــرة  خـــلال  وبـــرزت 
محاولات العديد من الشـــركات للحصول 
على ترخيص المدفوعـــات الرقمية، الأمر 
الذي سيعزز ســـوق التكنولوجيا المالية 

في البلاد.

 الرياض - شـــرع دويتشه بنك، أحد أبرز 
المؤسسات المصرفية في العالم، إلى حجز 
معقد له في السوق السعودية مستفيدا من 
مبادرة نقل المقرات التي أطلقتها الحكومة 
ويشرف على تنفيذها بشـــكل مباشر ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعندمـــا أعـــاد البنك الشـــهر الماضي 
رئيسه التنفيذي الســـابق بمنطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا جمـــال الكشـــي إلـــى 
منصبه، كلفه بأن يكون مشرفا على أعماله 
هذه المرة من مدينة الرياض، التي تعد أقل 

بريقا من جارتها الخليجية دبي.
ويأتي ذلـــك بينما يقوم أكبـــر البنوك 
الألمانيـــة بزيادة عدد موظفيه في العاصمة 
السعودية، وهي واحدة من الأماكن القليلة 
على مســـتوى العالم التي يفعل فيها ذلك، 
حيـــث تعكس التغييـــرات أن المدينة بدأت 

تبرز تدريجيا كمركز مالي.

ومـــن خـــلال اتبـــاع نهـــج ”العصـــا 
والجزرة“، سهّلت السعودية على الشركات 
الأجنبية ممارســـة نشـــاطها، لكـــن قانونا 
جديدا أصدرته يجبرها على إنشاء مقرات 
رئيســـية في البلاد أو المخاطرة بخســـارة 
أعمالها مع الكيانات الحكومية التي لديها 

قيمة مالية كبيرة بفضل النفط.
وتهـــدف الخطوة إلى جذب الشـــركات 
من مراكـــز مالية دولية مثـــل هونغ كونغ، 

وسنغافورة، وخاصة من دبي المجاورة.
ويقول مصرفيون إن الضغط السعودي 
للتوســـع يتجاوز القانون الجديد، فخلال 
باستمرار  المســـؤولون  يحاول  المناقشات، 
معرفـــة خطـــط الشـــركات لقضـــاء المزيد 
من الوقت فـــي البلاد أو توســـيع المقرات 

الحالية.
ويترافـــق ذلـــك مع عروض ســـعودية 
لتســـريع إصدار التراخيـــص لمن يلتزمون 

بالعيش مع أسرهم في الرياض.
وتكللت هـــذه الجهود بالنجاح جزئيا، 
حيث أنشـــأ عدد قليل مـــن البنوك الدولية 
مقـــرات إقليميـــة فـــي الريـــاض، رغـــم أن 

الاتجاه واضح.
وافتتحـــت روتشـــيلد آند كـــو مؤخرا 
مكتبها الجديد فـــي المركز المالي بالرياض 
وقيمتـــه 10 مليـــارات دولار، متعهدة بنقل 

المصرفيين إليه من دبي وأماكن أخرى.
كمـــا وصلت مســـتويات التوظيف في 
البنك الاســـتثماري التابـــع لأتش.أس.بي.
ســـي هولدينغـــز وفـــي بنـــك الاســـتثمار 
الأميركي جي.بي مورغان إلى مســـتويات 
مماثلة لدبي، بحســـب مســـؤولين في كلا 

البنكين.
وفـــي الوقت نفســـه، اختارت شـــركة 
لازارد للخدمـــات الماليـــة الريـــاض قاعدة 
الإقليمية.  الاستشـــارية  لوحدتها  رئيسية 
وأنشأت شـــركة الخدمات المالية الأميركية 

نورثرن ترست كورب العام الماضي مقرها 
الإقليمي هناك أيضا.

ورغـــم مآخذ بعض المغتربـــين في بلد 
يكثـــر فيـــه حـــراك المســـؤولين وغالبا ما 
يتخذون قرارات هامة في الليل ويتوقعون 
حضـــور المصرفيين ما إن تعـــن لهم فكرة 
مفاجئة أو رغبة عارضة، إلا أن أيا من ذلك 
لـــم يكن كافيا لإبطاء وتيـــرة الاندفاع نحو 

الرياض.
وحصلـــت مـــي نصراللـــه المؤسســـة 
الاستشارات  لشـــركة  التنفيذية  والرئيسة 
المتخصصة دينوفو بارتنرز على ترخيص 
مؤقت لتأســـيس نشاطها محلياً في الآونة 

الأخيرة.
وتقول لوكالة بلومبيرغ ”تســـتطيع أن 
تعتبر الســـعودية عملاقا نائما، اســـتيقظ 
أخيـــرا بقـــدر كبير مـــن الطاقـــة المكبوتة 
ويسعى جاهداً للحاق بمن حوله والتفوق 

عليه“.
وتضيـــف ”ثمة ضغوط كثيرة بشـــكل 
خاص على الشركات والمؤسسات الدولية 
لإقامـــة مقراتها الإقليمية مـــع وعد بفوائد 
اقتصادية كبيرة لها، مثل منح عقود كبيرة 

ومربحة للشركة التي تمتثل“.
وتعتقـــد نصراللـــه أن الســـعودية مع 
مرور الوقت ستســـد الفجـــوة بينها وبين 
المراكز المالية الأخرى، ولكن ”يظل التحدي 
قائمـــاً حتـــى الآن؛ إذ أن البنيـــة التحتية 
الشـــاملة والنظام البيئي المحيـــط بها لم 
يصلا بعد إلى نفس مستوى المراكز المالية 

الأخرى“.
وأشـــارت إلـــى النقـــص في الســـكن 
والتعليـــم والخدمـــات باعتبـــاره التحدي 
الرئيســـي، الذي يواجه الأسر الراغبة في 
الانتقال إلى الرياض، وكذلك ندرة المواهب 
المحلية بالنســـبة للشـــركات الدولية التي 

تتوسع.
الأوروبية  الاقتصـــادات  مواجهة  ومع 
والآســـيوية قدرا أكبر من عدم اليقين، فإن 
التأســـيس فـــي الريـــاض يســـمح للبنوك 
بالاقتـــراب مـــن بعـــض الكيانـــات الأكثر 
تعطشـــا للصفقات في العالم، بما في ذلك 
صنـــدوق الثروة الســـعودي الـــذي يضخ 

مليارات الدولارات لتنويع محفظته.

ويقـــول المصرفيون إن الرســـوم التي 
يمكـــن تحصيلها فـــي الســـعودية وكذلك 
فـــي بقيـــة منطقـــة الخليـــج ما تـــزال أقل 
مـــن التوقعـــات نظـــراً لحجـــم الاقتصاد 

والصفقات.
وفـــي بعـــض الطروحات الســـعودية 
الأخيرة، كانت الرســـوم قليلـــة مما يمكن 
كسبه في أماكن أخرى. فمثلا، دفعت شركة 

لوبريف ذراع أرامكو للزيوت 22.67 مليون 
دولار أو 1.7 في المئة كرســـوم مقابل إدراج 
بلـــغ 1.3 مليار دولار في الســـنوات القليلة 

الماضية.
وفـــي الولايات المتحدة، يمكن أن يصل 
متوسط الرســـوم إلى خمسة أضعاف ذلك 
تقريبـــا. وهذا يعنـــي أن ازدهار الصفقات 
الســـعودية لـــم يُترجـــم دائما إلى رســـوم 

كبيرة للبنوك.
وتظـــل كيفية تفســـير قانـــون المقرات 
الإقليميـــة مفتوحـــة للمناقشـــة بالنســـبة 
للبنوك الدولية. ويرى البعض أن القانون 
ليـــس مخصصا لهم في بـــادئ الأمر بقدر 
ما هو للشـــركات متعددة الجنســـيات مثل 

شركات التصنيع العالمية.
وتعمل وزارة الاســـتثمار والبنوك مع 
شـــركة باين آند كو الاستشـــارية لتبسيط 
العمليـــة أو حـــل أي غمـــوض بخصوص 

مسألة المقر الإقليمي.
وتخطـــو الرياض بعض الخطوات في 
بناء مستشـــفيات عالية الجـــودة وغيرها 
من مرافق البنية التحتية، رغم أنها ليست 
واســـعة النطـــاق مثـــل العواصـــم المالية 

البارزة في أماكن أخرى.
كما يكثر قادة الأعمال السعوديون في 
مطالبهـــم من المصرفيـــين الذين يتعاملون 
معهـــم. وقال أحد المصرفيـــين المقيمين في 
دبـــي، وطلب عدم ذكر اســـمه لتتســـنى له 
مناقشة مسائل تجارية خاصة، إن ”موكله 
الســـعودي حذره من أنه إذا لم يستقر في 

المملكة، فسيتخلى عن خدماته“.
وفي حين قال دويتشـــه بنك إن الكشي 
وهو مواطن ســـعودي ســـيتوجه بانتظام 
إلـــى دبي، بل وأوروبا، فقد أكد على أهمية 

وجود عمليات في الرياض.
كما يؤدي الوجود الكبير على الأرض 
إلـــى تكويـــن علاقـــات طويلـــة الأمـــد مع 
أشـــخاص يمكن أن يصبحوا يوما ما قادة 

كبارا.
وتعقـــد بنوك مثـــل جي.بـــي مورغان 
منـــذ  تعمـــل  التـــي  وأتش.أس.بي.ســـي 
عقـــود بالبلد الخليجي، فعاليات ســـنوية 
للخريجـــين تجتـــذب الســـعوديين الذيـــن 
أصبحوا مســـؤولين مهمين في بعض أكبر 

الهيئات الحكومية.
ورغـــم توســـع البنـــوك العالميـــة في 
علـــى  بشـــدة  تعتمـــد  لكنهـــا  الريـــاض، 
الاستعانة بالمواهب المحلية لأن العديد من 
المغتربين مازالوا مترددين في الانتقال إلى 

السعودية.
ويواصـــل كبـــار المصرفيـــين الأجانب 
التنقل بين دبي والرياض لتجنب الانتقال 
إلـــى هناك. كما باتت الرحلات الجوية بين 
المدينتين أكثـــر كلفة، وغالبا ما تحُجز قبل 
أســـابيع، ممـــا يجبرهم على الســـفر على 
الدرجـــة الاقتصادية بدلا مـــن درجة رجال 

الأعمال على الطائرات.
الأميركيـــة  البنـــوك  علـــى  ويتعـــين 
والأوروبيـــة أيضـــا أن تـــوازن بدقـــة بين 
الريـــاض ودبـــي وحتـــى أبوظبـــي، حيث 
تخوض جميعها ســـباقا لجذب الشـــركات 

المالية.
وما تـــزال دبي مهيمنـــة كونها المركز 
المالـــي الأكبر في الشـــرق الأوســـط، بينما 
الصناديق السيادية في أبوظبي هي عامل 
جذب رئيســـي. وقـــد يضـــر الاندفاع نحو 
مركز إقليمي واحد على حساب آخر بإقامة 

البنوك الاستثمارية علاقات طويلة المدى.

 نيويــورك - شـــكّلت خدمـــات أبل قوة 
دفـــع رئيســـية لنتائجهـــا الفصلية، في 
ظـــل انتظـــار المتابعـــين خطواتهـــا على 
صعيد الذكاء الاصطناعي، فيما شـــهدت 
الشـــركة العملاقة انخفاضا في مبيعاتها 
أجهزة آيفون وآيباد وإكسسواراتها في 

بداية 2024.
وحقق عمـــلاق وادي الســـيلكون بين 
يناير ومـــارس الماضيـــين، مبيعات بقيمة 
90.75 مليار دولار، مع أرباح صافية بلغت 
23.6 مليار دولار، فـــي انخفاض ربعي هو 
الثاني لأبل خـــلال عام واحد، لكن النتائج 

أتت أقل سوءا مما كانت تخشى السوق.
وفي ظل غياب النتائج المبهرة المعتادة 
لعلامـــة أبل التجارية، أبدى المســـتثمرون 
ارتياحـــا لإعلان نتائج أعمال الربع الثاني 
من سنتها المالية التي تنطلق مطلع أكتوبر 
الخميس عن برنامج غير مســـبوق لإعادة 

شراء الأسهم بقيمة 110 مليارات دولار.
وولدت مبيعات منتجها الرائد آيفون، 
إيرادات تقل عن 46 مليار دولار خلال الربع 
الثاني من عامها المالي المتعثر، بانخفاض 

10 في المئة على أساس سنوي.
وأشـــار المحلل لدى إي ماركتر جاكوب 
بورن في تصريح لوكالة فرانس برس إلى 
أن انخفاض الطلب على آيفون في الصين 

أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات.
وكانـــت أبـــل قـــد نجحت فـــي تخطي 
سامســـونغ فـــي عـــام 2023 علـــى صعيد 
مبيعـــات الهواتـــف الذكية، لكن الشـــركة 
الأميركيـــة تراجعت مجدداً عـــن الصدارة 
أمام العملاق الكـــوري الجنوبي في الربع 
الأول من عام 2024، بحسب شركة الأبحاث 

المتخصصة أي.دي.سي.
العلامتـــان  ســـجلت  المقابـــل،  فـــي 
شـــاومي  الصينيتـــان  التجاريتـــان 
وترانســـيون نمـــوا قويـــا، فـــي ســـياق 

الانتعاش في هذه السوق.
وشدد رئيس أبل تيم كوك خلال 

مؤتمر مع المحللين على أن مقارنة 
الأرقام الجديدة مع تلك المسجلة 

أوائل عام 2023 غير مواتية، 
إذ أن تلك الفترة سجلت 

مبيعـــات كبيرة للهواتـــف الذكية بعد حل 
مشكلات في سلسلة التوريد.

وأكـــد أن مبيعـــات آيفـــون ”تواصـــل 
نموها فـــي أســـواق معينة، بمـــا في ذلك 
الصين“. وقال ”بحســـب (بيانات شـــركة) 
كانتار، فإن الهاتفين الذكيين الأكثر مبيعا 
في المدن الصينية خلال الربع الماضي هما 

آيفون 15 وآي 15 برو ماكس“.

ومـــن ناحية أخـــرى، رحـــب تيم كوك 
للخدمات،  بـ“الرقم القياســـي التاريخـــي“ 
التي تشـــمل متجر التطبيقات آب ســـتور، 
ومنصـــات بـــث الموســـيقى والفيديو أبل 
تي.فـــي+، فضـــلا عـــن خدمـــات تخزيـــن 

البيانات عن بعد كلاود.
وحقق هـــذا النشـــاط حجـــم مبيعات 
يقارب 24 مليار دولار، وبات يمثل أكثر من 

26 في المئة من إيرادات الشركة.
وقال المحلل في 

شركة فورستر 
توماس 
هوسون 

”على المدى 
الطويل، 
أعتقد أن 

تطور 
شركة 

أبل نحو 
نموذج 
أعمال 

قائم 

صلبـــة  مقاربـــة  يمثـــل  الخدمـــات  علـــى 
لتعويض اعتمادها على مبيعات آيفون“.

وأضاف ”من وجهـــة نظر تجارية، من 
الواضح أنـــه لا المنتجـــات الجديدة التي 
جـــرى إطلاقها في الربع الأول (مثل خوذة 
فيجن برو وجهاز ماك بوك أير الجديد) ولا 
التحديث المتوقع لنطاقات الأجهزة الأخرى 
مثـــل الأجهـــزة اللوحيـــة وأقـــلام الكتابة 
ســـيكون له تأثير على نتائج الشـــركة في 

المستقبل القريب.
ومثل منافســـيها الكبار، على رأســـهم 
غوغل ومايكروســـوفت، تلقت أبل أســـئلة 
كثيرة من المحللين حول إستراتيجيتها في 

ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
لكن على عكس شـــركات التكنولوجيا 
عـــن  أعلنـــت  التـــي  الأخـــرى،  العملاقـــة 
منتجات وخدمات مساعدة جديدة بالذكاء 
الاصطناعـــي، لا تـــزال إســـتراتيجية أبل 
في هذا المجـــال غامضة، بانتظار إعلانات 
محتملـــة فـــي مؤتمر المطوريـــن المقبل في 

يونيو.
وقال كوك ”لا أريد اســـتباق إعلاناتنا. 
أود فقـــط أن أقـــول إننـــا نعتبـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي فرصـــة مهمة جداً 
لمعظم أجهزتنا. ونعتقد أن لدينا 
مزايا تميزنا في هذا المجال“.

ورجّـــح المحلـــل فـــي شـــركة 
فوريستر ديبانجان تشاترجي أن 
يتلاشى تصميم أبل على الابتعاد 
عن ضجيج الـــذكاء الاصطناعي، 

لأن الشركة بدأت تواجه عزلة.
وأجرت أبـــل بداية العام الجاري 
عمليـــات صرف عمّـــال، كما واجهت 
ملاحقات قانونية وأثـــارت الجدل في 
مواضيع عدة، فقد طردت الشـــركة أكثر 
من 600 شخص في كاليفورنيا في نهاية 
مارس الماضي، في إطار خطة اجتماعية 

لا يزال نطاقها الكامل غير معروف.
وفـــي مـــارس أيضا، رفعـــت الحكومة 
الأميركيـــة دعـــوى قضائيـــة ضـــد أبل 
بســـبب ممارســـات احتكارية مرتبطة 
تفرضهـــا  وقيـــود  آيفـــون  بهواتـــف 

المجموعة على مطوري التطبيقات.
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مصر للابتكار الرقمي 

ذراع بنك مصر 

ستطلق أعمال وان 

بنك نهاية 2024

الشركات التي لا تمتثل 

لشرط المقر الرئيسي 

تخاطر بخسارة أعمالها مع 

الكيانات الحكومية ذات 

القيمة المالية الكبيرة

نستطيع أن نعتبر 

السعودية عملاقا 

نائما، استيقظ أخيرا

مي نصرالله

العوائد تأثرت 

بانخفاض الطلب 

على آيفون في الصين

جاكوب بورن

المركزي المصري يسمح

بتأسيس أول بنك رقمي

التحول إلى مركز للأعمال ليس ببعيد

عمالقة البنوك يتسابقون

لحجز أعمالهم في الرياض
الاعتماد على المواهب وتوفر المناخ الملائم محددان

مهمان لتوسع المؤسسات المصرفية العالمية

يراقب المحللون باهتمام السباق العالمي بين كبار القطاع المصرفي لتأسيس 
أعمالهــــــم في العاصمة الســــــعودية الرياض التي تطمــــــح لأن تكون مركزا 
للأعمال بنهاية العقد الحالي لمنافسة دبي المركز الرئيسي الأكبر للشركات 

الدولية في الشرق الأوسط.

الخدمات قوة دافعة لنشاط أبل
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 أبوظبــي - علــــى مدار يومــــي الجمعة 
والســــبت، تحتفــــي العاصمــــة الإماراتية 
أبوظبــــي بالفائزين بجائــــزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلــــة لعــــام 2024، التــــي يمنحها 
المركز العربي لــــلأدب الجغرافي ”ارتياد 
الإماراتية  بالعاصمــــة  ومقــــره  الآفــــاق“، 
لندن،  البريطانية  والعاصمــــة  أبوظبــــي، 
والأديــــب  الشــــاعر  الجائــــزة  ويرعــــى 
الإماراتي محمد أحمد السويدي، ويُشرف 
عليها الشــــاعر الســــوري نــــوري الجراح 

مدير عام المركز.
وقــــد اســــتضاف معــــرض أبوظبــــي 
للكتاب، الجمعــــة، ندوتين حول الجائزة، 
أدارهما الشــــاعر نــــوري الجــــرّاح، مدير 
والطائــــع  الآفــــاق،  ارتيــــاد  مركــــز  عــــام 
الحدوي عضــــو لجنة التحكيم. خصصت 
الندوة الأولــــى لتعريف جمهور المعرض 
بالجائزة، فيما خصصــــت الندوة الثانية 

للتعريف بالأعمال الفائزة.

الشــــاعر  تحدث  الندوتيــــن،  وخــــلال 
نوري الجــــرّاح، عن أهميــــة أدب الرحلة، 
وعــــن جهود المركــــز في التعريــــف بهذا 
النوع الأدبي ونشره، وتشجيع الباحثين 
والكتاب على العمل في حقوله المختلفة.

ونوّه الجرّاح بحضور الغرب والأندلس 
بطريقــــة مركّزة فــــي الأعمــــال الفائزة في 
دورة هذا العام، كما لفت إلى أن مشــــاركة 
الباحثات والكاتبات بالجائزة وبمشروع 
”ارتيــــاد الآفــــاق“ يتزايد عاما بعــــد عام.

ثــــم بدأ بعــــض الفائزيــــن الحاضرين في 
التعريــــف بأعمالهــــم الفائــــزة فــــي فروع 

الجائــــزة المختلفة، حيث أشــــار الكاتب 
التونســــي حســــونة المصباحي، صاحب 
كتاب ”أيام في إسطنبول“ الفائز بالجائزة 

في فرع اليوميات، إلى أن كل 
كتاباته في مجال الرحلات 

تنتمي لكتابة الذات، وأنه كان 
يحلم بالكتابة عن إسطنبول 
في كل زيارة يقوم بها لتلك 
المدينة التي اعتبرها سرة 

تختصر جزءا كبيرا من 
تاريخ العالم.

وقال المصباحي إنه 
روائي وليس مؤرخا، 

وأنه يُحب الكتابات التي 
تحضر فيها الذات، وأنه 
حين يتجوّل في المدينة 

يستحضر تاريخها، 
ويستحضر الكتاب الذين 

كتبوا عنها ويستحضر 
نفسه وهو يتجوّل فيها.
ثم تحدّث المغربي 
الدكتور محمد خليل، 

صاحب كتاب ”هكذا عرفت 
الصين: مذكرات أول 

طالب مغربي“، والفائز 
بالجائزة في فرع الرحلة 

المعاصرة، حيث أشار 
إلى أن كتابه يتفق 

مع شعار معرض أبوظبي 
للكتاب هذا العام ”هُنا تروى 
قصص العالم“، حيث يروي 

الكتاب قصته مع الصين 
ومشاهداته كأول طالب 
مغربي في الصين وما 

تضمنته تلك المشاهدات 
من قصص ومغامرات.
ثم تحدث السوري 

عمــــاد الأحمــــد، مُترجــــم 
الــــدم“  ”حجــــر  كتــــاب 
ســــميث،  ماكنتوش  لتيم 

والفائــــز بجائزة فرع الرحلــــة المُترجمة، 
حيث أشــــار  إلى أن الكتــــاب أذهله، وأن 
”حجــــر الــــدم“ هــــو رحلــــة مُتخيّلــــة لابن 

بطوطة وخادمه ســــنان إلــــى غرناطة بكل 
مــــا فيها: القصــــور والحدائق والجواري 

والموســــيقى والغنــــاء،  وأنــــه كما يقول 
مؤلف الكتاب تيم ماكنتوش ســــميث، فإن 
الأدب هــــو أن تملأ فجوات التاريخ، حيث 
أخذ المؤلف شخصيات وبنا لها حكايات 
وجعلهــــا من لحــــم ودم، وأكد على أن تلك 
الروايــــة هــــي بمثابة لغز شــــعري وفيها 
الشــــعر والعمــــارة والكيميــــاء والحضر 
والصحــــراء، وكل مــــا يُقدّمــــه الأدب مــــن 

جماليات.
كمــــا تحدث تيــــم ماكنتوش ســــميث، 
مؤلف الكتاب، حيث وجه الشكر للمترجم 
عماد الأحمد، واصفا ترجمته لكتبه بأنها 
ترجمة موفقة وجميلة 
وسلسلة، وأن سبب تأليفه 
للكتاب هو تعلقه بابن 
بطوطة الذي اقتفى أثره 
لسنوات طويلة، فكان يعتبر 
نفسه تلميذا لابن بطوطة 
وكأنه هو شيخه، وأنه حين 
قرأ خبر وفاته وهو يتتبع 
سيرته ورحلاته: ”كيف يموت 
شخص مثل ابن بطوطة“، وأنه 
في روايته تلك التي ترجمها 
عماد الأحمد ”حجر الدم“ 
استحضر ابن بطوطة 
وخادمه سنان، في رحلة 

متخيّلة إلى غرناطة.
ثم تحدّث الطايع الحادي، 
الذي كان يُدير الجلسة، 
وعرّف بكتاب ”تخوم 
غرامشي العابرة: بين السدرة 
الأولى والقوائم الآخرة“، 
لموسى إبراهيم من ليبيا، 
والفائز بالجائزة في فرع 
الرحلة المعاصرة، والذي غاب 
مؤلفه عن الندوة، حيث 
قال الحادي إن هذا الكتاب 
هو يوميات عن الناس 

والأمكنة.
وبعدها تحدثت أحمديّة 
إبراهيم النعسان من سوريا، 
ة الغريب  صاحبة كتاب ”سْلِيَّ
في كل أمر عجيب“، ”رحلةٌ 
إلى البرازيل من 1282هـ/ 
1865م إلى 1288هـ/1871م 
لعبدالرحمن بن عبدالله 
البغدادي الدمشقي المَدَنيّ 
الحُسَـــينيّ“، والفائز  الحَسَني – 
بالجائـــزة في فرع تحقيـــق المخطوطات، 
حيث أشـــارت إلى أن الكتـــاب الذي قامت 
بتحقيقه لكاتب فريد مـــن نوعه، عاش في 
القرن التاسع عشر، وولد في بغداد، ونشأ 

في دمشـــق، وتوفي في المدينـــة المنوّرة، 
كان مولعا بالســـفر والترحال، وأن رحلته 
إلـــى البرازيل جاءت في نص بديع وجميل 
واتســـم بأنه أقل توتـــراً وأقل احتداما من 
رحلات العـــرب والمســـلمين باتجاه بلاد 

الغرب.
نورالديـــن  المغربـــي،  تحـــدّث  ثـــم 
بلكـــودري عن كتاب ”التخييـــل في الرحلة 
تداولية“،  مقاربـــة  المعاصـــرة،  العربيـــة 
والفائـــز بالجائـــزة فـــي فرع الدراســـات، 
حيث أشـــار إلـــى أن كتابه يـــدرس الرحلة 
العربيـــة الحديثة من خـــلال أربعة رحّالة 
عرب معاصرين هم: خليل النعيمي، ووارد 
بـــدر الســـالم، وشـــعيب حليفـــي، وأحمد 
المديني، لافتا إلى أن الدراســـة تستكشف 
مـــا دخل علـــى بنيـــة الرحلـــة المعاصرة 
مـــن عناصـــر جديدة علـــى أيـــدي كتابها 

المعاصرين.
عذبـــة  القطريـــة  تحدثـــت  وبعـــده 
”الأُفُـــقُ  كتـــاب  صاحبـــة  المســـلماني، 
، الخطابُ الســـرديّ في  الأندلســـيُّ القَصيُّ
رحلتـــي: الغســـانيّ والوردانـــيّ. مقاربـــةٌ 
ة ما بعد الاستعمار“،  ةٌ في ضوء نظريَّ نقديَّ
والفائز بالجائزة في فرع الدراسات، حيث 
أوضحت أن دراســـتها تصـــدر عن تصوّر 
يرى أن الخطاب الرحلي يمثل بنية ثقافية 
متعددة المعارف، تســـتدعي تقديم تصوّر 
معرفي يُدرج الســـرد ضمن أنساق الثقافة 
والتخيٌـــل. وأن دراســـتها اعتمـــدت علـــى 

مقاربـــة رحلتيـــن مقاربة نقديـــة في ضوء 
نظرية ما بعد الاستعمار.

ثــــم تحــــدّث المغربــــي محمــــد رضى 
”الأندلســــيون  كتــــاب  صاحب  بودشــــار، 
الأواخــــر فــــي الرحــــلات الأوروبيــــة إلى 
إســــبانيا 1494 – 1862“، والفائز بالجائزة 
فــــي فرع الدراســــات، حيث أشــــار إلى أن 
تلك الدراســــة تســــعى إلى تسليط الضوء 
علــــى فئة من الأندلســــيين التي بقيت في 
إســــبانيا وأفلتــــت مــــن الطــــرد، أو عادت 
إليها بطريقة ســــريّة، وأن الدراسة غطّت 
المرحلــــة الممتدة مــــن 1494 إلى 1862 من 

حياة الأندلسيين.
وشــــهدت النــــدوة التعريــــف بكتــــاب 
لإدموندو ماريو  اسُ والبِلادُ“  ”المَغْربُ النَّ
1908)، وقد  ألبرتو دي آميتشيس (1864 – 
د البطشــــان من  ترجمــــه إبراهيم بن محمَّ
الســــعودية، والذي فاز بالجائزة في فرع 
الرحلــــة المترجمــــة، حيث قــــال المُترجم 
إنه يعتبر أن الترجمــــة هواية وأنه مهتم 
بالرحلة لأنه قضى نصف عمره مســــافرا، 
واعتبر أن تلك الرحلة التي قام بترجمتها 
هي حجر الأساس في العلاقات الإيطالية 
المغربية، وأنها كانت من طنجة إلى فاس.

كمــــا تــــم التعريف بكتــــاب ”بحثا عن 
جوزيف  لويليــــام  ميــــن“  المُلَثَّ ــــوارق  الطَّ
هاردينــــغ كينغ، وترجمه الليبي احســــين 
حمد احسين محمود، والذي فاز بالجائزة 
فــــي فرع الرحلــــة المترجمــــة، وهو كتاب 

ينتمي إلى زمن الرحلات الكُبرى، ويعكس 
الولع الأوروبي بالشــــرق، ويمزج الكتاب 
في أسلوبه بين الســــرد الأدبي والوصف 

الميداني.
وعرّفــــت الندوة أيضا بكتاب ”سَــــفيرُ 
المرُتَــــاد ورَائدُ الإســــعادِ: رحلــــة الزيارة 
لحضرة ســــيد الأسياد وحبيب رب العباد 
لعلــــيّ  1679م،  ـ   1678  / 1090هـــــ   –  1089
بــــن يحيى بن أحمــــد الكيلانــــي القادري 
جمعــــة  أحمــــد  للمصرييــــن  الحمــــوي“، 
الســــودة،  زكريــــا  ويحيــــى  عبدالحميــــد 
والفائــــز بالجائــــزة فــــي فــــرع تحقيــــق 
المخطوطات، حيث تكتســــب هذه الرحلة 
أهميتها من كونها أول رحلة شاميّة مكيّة 
مفــــردة للحج وحــــده، ووصولها إلينا من 
تراث الحادي عشر الهجري، السبع عشر 
الميــــلادي. والمعــــروف أن الرحلات التي 
يرجــــع تاريخها لهــــذا القــــرن قليلة جدا، 
وغالبا مــــا تكون رحلة الحــــج من طواف 

أكبر.
يُذكر أن جائزة ابن بطوطة، التي توج 
بها كتاب وباحثون من ســــبع جنســــيات 
عربية هــــذا العام، قد تأسســــت في العام 
2000، ومنحــــت للمرة الأولى ســــنة 2003، 
وتقدم ســــنويا لأفضل الأعمــــال المحققة 
والمكتوبــــة فــــي أدب الرحلــــة، وجــــاءت 
انســــجاما مع طموحات المركــــز العربي 
لــــلأدب الجغرافــــي فــــي إحيــــاء الاهتمام 

العربي بهذا الأدب.

 أبوظبــي - مــــا بين لوحات مُدهشــــة، 
ومجسّــــمات تُثير الخيال، يتجــــوّل زوّار 
معرض أبوظبي للكتاب 2024، بين ردهات 
المعــــرض التي صــــارت بمثابــــة معرض 
تشــــكيلي كبير يضم الكثير مــــن الأعمال 

التي تلفت الأنظار.
وُضعــــت  المعــــرض  مداخــــل  عنــــد 
مجسّمات أســــطورية منسوجة من خيال 
مبــــدع. وفي أحد المداخل يوجد مجسّــــم 
”ســــيدة الأســــاطير“ كُتبــــت تحتــــه عبارة 

”البحــــث عن الأســــطورة“. وبينمــــا يأخذ 
النص المــــدوّن الزائر في رحلــــة خيالية 
إذ جاء فيه ”تحت ســــماء تهمس نجومها 
بحكايــــات الماضــــي، أبحــــر مســــافر في 
البحر العظيم بحثا عن سيدة الأساطير“. 
ليتابع في مقطع آخر ”كل من ســــعى وراء 
حكمتها شــــيء يــــروي العطــــش ويروي 
حدود الشــــواطئ لكنه يحمــــل الحكايات 
حــــول العالم. وكانــــت للمســــافر بصيرة 
مثل  ألهمتــــه الجواب فصــــرخ ’القصص‘ 
المياه خالــــدة متغيّرة عاكســــة وتربطنا 

مثــــل المســــافات“. إنها عبــــارات تتناغم 
مع شــــعار المعرض ”هنا تســــرد قصص 
العالــــم“، والقَصَصُ موجود في مواضيع 
آلاف الكتب المعروضة، التي بدأ بعضها 
من فكرة خيالية لكنها تجسّــــد حكاية بين 

صفحات الكتاب.
وأشــــكال الأســــاطير تتغيّــــر وترافق 
بطرق عــــدة زوّار المعرض والمشــــاركين 
فيــــه. فهي صــــور مطبوعة علــــى بطاقات 
بالمعــــرض،  والمشــــاركين  الإعلامييــــن 
وعلى شاشــــات المنصات التي تقام فيها 
النــــدوات والفعاليات، مثــــل منصة منف، 
وكذلك موجودة على اللوحات الإرشــــادية 

التي تدل الزائر على الأجنحة.
هذه المجسّــــمات التي تثيــــر الخيال 
توزّعت بأشــــكال مختلفة، منها ”باتمان: 
وأســــطورة  الظــــلام“  فــــارس  أســــطورة 
”ناســــج الريح“ وتحتها كُتب نص بعنوان 
”الواحــــة الخفيــــة“. والنص يقــــول ”بين 
همســــات الرمال وجد صبــــي طريقه إلى 
الكبير  واحة يحرســــها ”ناســــج الريــــح“ 

الذي استقبل الصبي بسؤال ”ما هو الكنز 
الذي حين نتشــــاركه يكبر؟ ”أشرقت عينا 
الصبي وأجــــاب الكتاب“. نعم إنه الكتاب 
الذي ينادي الجمهور إلى المعرض ليقول 
من غير كلام لقد وجدت ما تريد، فالتنوّع 

اللامحدود 
يحاكي الجميع 
على اختلافهم.

ولفتت 3 
لوحات أنظار 
زوار المعرض 

نظرا لفرادة 
الفكرة وتميز 

التنفيذ، أنجزها 
الفنان تيم 

العمر.
وإحدى تلك 

اللوحــــات صنعــــت مــــن ريــــش الصقور، 
وتحمــــل عنــــوان ”زايــــد الخيــــر“، يبلــــغ 
ارتفاعهــــا 5 أمتــــار، وعرضهــــا 4 أمتــــارٍ، 
وتضــــم 11,500 ريشــــة جمعهــــا تيــــم من 
مختلــــف أنحاء الدولة. وقــــد عرضت إلى 
جانــــب لوحة أخــــرى صنعت بـــــ520 ألف 
حبة بــــن، تم تحميصهــــا بدرجات حرارة 
متفاوتة لتكتســــب تدرجات لونية تتراوح 
بيــــن الأخضر والبني، ومن ثم تشــــكيلها 
على هيئــــة لوحة فنية غايــــة في الجمال 
والإبــــداع تظهــــر صــــورة الشــــيخ محمد 
بن راشــــد آل مكتوم، نائــــب رئيس الدولة 
وابنه الشــــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــــوم، ولي عهد دبي، بارتفاع مترين 

وعرض ثلاثة أمتار.
على الجهــــة المقابلــــة، عرضت ثلاث 
لوحات متسلسلة لحكام أبوظبي: الشيخ 
زايد بن ســــلطان آل نهيان والشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رحمهما الله، والشــــيخ 
محمد بــــن زايد آل نهيــــان رئيس الدولة، 
تــــم حبكها بعناية مــــن 100 غترة، ويصل 

ارتفــــاع كلّ منها 3 أمتار وعرضها مترين.
وعــــن كيفية اســــتنباط أفكاره، قــــال تيم: 
”درســــت الهندســــة المعماريــــة لكن حبي 
للفــــن دفعنــــي لتــــرك العمل فــــي مجالي 
العلمــــي واتباع موهبتــــي الفنية، فأفكار 
أعمالي 
تأتيني 
بالفطرة، 
فأنا عندما 
أرى شيئاً 
لا أفكر به 
كما يفكر به 
الآخرون، 
على سبيل 
المثال 
عندما أرى 
القهوة لا 
أفكر بكيفية شربها، وإنما أفكر بكيفية 
عمــــل لوحة منها، ومن  هنــــا يأتي التميز 
والإبــــداع، كمــــا أن عمليــــة تنفيــــذ الفكرة 
أيضا يتطلب موهبة أخرى، وهذا لا يأتي 
بســــهولة وإنما بعمل التجارب المختلفة 
والتــــي تــــؤدي للحصــــول علــــى أفضــــل 
النتائج من حيث الشــــكل والجودة بحيث 
تحافــــظ اللوحة على نفســــها لأطول فترة 

ممكنة“.
وعن المدة الزمنية التي يســـتغرقها 
صنـــع لوحاتـــه، قـــال إن لوحـــة الريش 
اســـتغرقت نحـــو 8 أشـــهر مـــن العمـــل 
المتواصـــل، وتابـــع: ”قمت خـــلال هذه 
الفتـــرة بجمع ريـــش الصقور مـــن كافة 
مناطـــق الإمـــارات، فقد ذهبـــت إلى ليوا 
والمـــدام والذيد وغيرهـــا، وزرت بعض 

العيادات البيطريـــة، وبلغ عدد الريش 
الذي جمعته أكثر من 30 ألف ريشـــة 
عملـــت علـــى فرزهـــا حســـب اللون 

والجـــودة واســـتخدمت منها أكثر من 
11 ألـــف ريشـــة، وقمـــت بمعالجتهـــا 

اللوحـــة“. علـــى  ولصقهـــا  وتعقيمهـــا 
وزاد ”بالنسبة للوحة القهوة فقد تطلبت 
مني جهــــدا كبيرا واســــتغرق إنجازها 4 
شهور، حيث قمت بتحميص القهوة على 
درجــــات حرارة مختلفة لكي اســــتخرج 6 
ألــــوان متنوعة ثم شــــكلتها على اللوحة، 
في حين اســــتغرق إنجاز لوحة ”الغترة“ 
أكثر من 4 شــــهور أيضا، من حيث تشكيل 
القماش ومعالجتــــه بطريقة تجعله يبدو 
قديما، وهي عملية معقدة استغرقت مني 
محاولات وتجــــارب كثيرة ليظهر القماش 
علــــى هذه الصــــورة ولكي تبقــــى اللوحة 

محافظة على جودتها مدة طويلة“.
ويتفــــرد معــــرض أبوظبــــي الدولــــي 
للكتــــاب فــــي دورتــــه الثالثــــة والثلاثين، 
بعرض مطبوعات ومخطوطات ومقتنيات 

تاريخية نادرة ومهمة.
ومــــن الأجنحــــة التي حرصــــت على 
عــــرض قطــــع فنية فريــــدة جناح شــــركة 
”دورو“ المتخصصــــة فــــي عــــرض كتــــب 

منحوتة يدويا من ماء الذهب.
وقالت ريتا الحاج 

مسؤولة الجناح إن 
الشركة تعرض 

خلال مشاركتها 
الأولى في معرض 

أبوظبي للكتاب 
إحدى أهم القطع 

وهو كتاب 
’غولدن 

هورس’ المنحوت يدويا بماء الذهب عيار 
24 قيراط، و يفوق ثمنه 70 ألف درهم وتم 

تصنيعه في إيطاليا.

وأضافـــت أن الكتـــاب يعتبـــر قطعـــة 
فنيـــة فريدة مـــن نوعها من حيث الشـــكل 
والمحتـــوى، وأهـــم مـــا يميـــزه أن غلافه 
مصنـــوع مـــن الجلـــد الطبيعـــي ومغلف 
بالحرير وبصـــور لخيول راكضة منحوتة 
يدويـــا مـــن البرونز المطلي بمـــاء الذهب 
عيار 24 قيراط. وذكرت أن الكتاب يتضمن 
99 نسخة يوثق 
علم الخيول 
ويتحدث عن 
أنواعها 
وسلالاتها 
المختلفة 
من منظور 
علمي 
وتاريخي وأسطوري 
وفني، كما يتضمن 
العديد من اللوحات 
المرسومة يدويا 
وصورا لأنواع 

الخيول.
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لوحة للفنان تيم العمر

أبوظبي تحتفي بالفائزين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة

أبوظبي للكتاب يعزز الأفكار الإبداعية والفنون

اح: حضور متزايد للمرأة في مشروع ارتياد الآفاق
ّ
نوري الجر

ــــــة بالفائزين بأهم  ــــــي الدولي للكتاب في دورته الحالي يحتفــــــي معرض أبوظب
الجوائز الأدبية، ومن بين هــــــؤلاء، من فازوا بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 
الذين جمعهم لقاء مهم مع جمهور المعرض، لاســــــتعراض مواضيع مؤلفاتهم 
ومــــــا يميزهــــــا، إلى جانب التعريف بهــــــذه الجائزة المهمــــــة ودورها في إثراء 

الإبداع العربي.
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 بيــروت - أجمـــع خبـــراء ومهنيـــون 
وأكاديميـــون على ”أهميـــة الرقابة على 
ســـيناريو العمـــل الدرامـــي قبـــل البدء 
بالتنفيـــذ لتفادي ظهور مشـــاهد العنف 
التي تعكس الصورة السلبية للمرأة في 
المجتمع العربي، وضرورة وضع معايير 
واضحة حفاظا على المبـــادئ والتقاليد 
التي يتميز بها المجتمع وعدم تشـــجيع 
الأعمال الدرامية التي تتضمن العنف من 
خلال التكريم للحد من إنتاج مسلسلات 

تروج للعنف بمختلف أشكاله“.
كان ذلك خلال ندوة نظمتها منذ أيام 
”الرابطة العربيـــة للبحث العلمي وعلوم 
بالشراكة مع ”الملتقى العربي  الاتصال“ 
لكليـــة الإعـــلام واللغـــات التطبيقيـــة“ 
بعنـــوان ”الدراما العربيـــة والعنف ضد 

المرأة“.
أن  إلـــى  المحاضـــرون  وتطـــرق 
المسلســـلات الدراميـــة تتضمن أشـــكالا 
عديـــدة من العنـــف، منها مـــا هو مادي 
جســـدي ومنهـــا ما هـــو معنـــوي، فهذا 
الأخير هو الأكثـــر تأثيرا لأنه يؤثر على 
شـــخصية الإنسان ومســـاره في الحياة 
المجتمعيـــة. واعتبـــروا أن الدراما التي 
تُعـــرض علـــى شاشـــات التلفزيون هي 
الأكثر رواجا من الســـينما لأنها الأقرب 
إلـــى المشـــاهد ويمكنـــه المتابعة بشـــكل 

أسهل.
وقدموا نماذج عديدة من المسلسلات 
التـــي تحتوي على مشـــاهد تثير العنف 
مـــن الرجل على المـــرأة، وكذلك من المرأة 
على المرأة نفســـها. ودعـــوا إلى ضرورة 
نبذ هذه الأعمال بانتقادها بشـــكل جدي 
والدعوة إلـــى عدم مشـــاهدتها بتحفيز 
الوعـــي لـــدى الفرد مـــن خـــلال التربية 
ومراقبـــة الأعمـــال ووضـــع تشـــريعات 
وقوانـــين خدمـــة للمبـــادئ التـــي تميز 
هـــذه المجتمعـــات بعيدا عـــن الأغراض 
التســـويقية والإنتاجية التي تهدف إلى 

الربح فقط.
وسلطت الدكتورة هبة الله السمري 
التـــي أدارت الندوة، الضوء على العنف 
الممنهج الذي تعاني منه المرأة، مشـــيرة 
إلى أن ”مسلســـلات الدرامـــا في الدول 
العربية بشـــكل عـــام والمصرية تحديدا 
تتضمن مشـــاهد عنف بمختلف أشكالها 
وتسوق أكثر من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعـــي لتحقيـــق نســـب عالية من 
المشاهدة“. وطرحت العديد من الأسئلة، 
منها على ســـبيل المثـــال لا الحصر، هل 
اســـتطاعت الأعمـــال الدراميـــة تخفيف 
العنـــف ضد المـــرأة أم حصـــل العكس؟ 
هل حصل أي تحســـن لصورة المرأة من 
خلال المسلســـلات الدرامية التي تعرض 

مشاهد عنف إزاء المرأة؟
الحديدي  منـــى  الدكتورة  وأشـــارت 
إلـــى أن ”موضـــوع العنف تجـــاه المرأة 
يعـــود إلى عقـــود غابـــرة، ويرتبط جزء 
منـــه بالمجتمع وليس بالدراما على وجه 
التحديـــد“. ولفتت إلى أنه موضوع مهم 
يســـتحق المناقشـــة والاهتمام وتضافر 

الجهود لمتابعته.
ولفتـــت إلـــى أن ”المـــرأة فـــي بعض 
المسلســـلات المصرية بدت وكأنها تروج 
لأخذ الثأر بحيث تدفع ابنها للقيام بذلك. 
وتحدثت عن أنواع شتى من العنف الذي 
يمارس على المرأة منذ الخمســـينات إلى 
الآن، هذا يتطلب المســـاندة من المعنيين 
والرأي العام لأخذ القرارات والإجراءات 
التي تقضي بتوقيـــف العنف. واعتبرت 
أن المـــرأة قد تكون مصـــدر العنف لأقرب 
الناس إليها (العشيقة، العلاقة المحرمة، 

أخذ الثأر، تسمم الزوج)“.
وشددت على أن ”الجهات التي تنتج 
الدرامـــا هي المســـؤولة عـــن ترويج هذا 

العنـــف“، معتبـــرة أن ”للعنـــف وجوها 
مختلفـــة منهـــا المعنوي ومنهـــا ما هو 
مادي، والعنف المعنوي هو الأكثر تأثيرا 
لأنـــه يقتل الشـــخصية ويســـهم بنشـــر 
ســـلوكيات ســـلبية لدى الجيل الجديد. 
وتظهر المـــرأة أحيانا بأنها تقبل العنف 
من أجل أولادها، فهذا يؤثر عليها أيضا 

بأنها تقبل به“.
ورأت أن ”العنـــف فـــي الدراما أكثر 
لأن  الســـينمائية  الأفـــلام  مـــن  تأثيـــرا 
المشـــاهد يتابعها لفتـــرة طويلة (يوميا، 
أســـبوعيا أو شـــهريا) وكذلك المنصات 
الرقمية“. ولفتت إلـــى أن ”العنف يظهر 
في بعض المسلســـلات وكأنه من صفات 
الرجولة. وأكدت أن هذه المسلسلات لها 
دور بارز في ترويج مشاهد العنف تجاه 

المرأة“.

من جانبها، تحدثت الدكتورة نسرين 
عبدالعزيز عن نماذج عدة من المسلسلات 
التي تتضمن مشـــاهد عنف تجاه المرأة، 
معتبرة أنها ”تشكل مصدرا للعنف تصل 
إلى الخيانة والقتل وما شـــابه. وحددته 
بأنه عنف لفظي وجســـدي، واللفظي هو 
الأكثـــر إســـاءة وتأثيرا، لـــذا فالمعالجة 
تقتضـــي الوعي من قبـــل المنتجين لهذه 
المسلسلات التي تروج لهذا العنف الذي 

قد يكون عن غير قصد“.
غالبيـــة  ”مضمـــون  أن  وأكـــدت 
المسلســـلات لا يليق بصورة المرأة والأم 
التي تشـــجع أولادها على الثأر، فيُعطى 
لهـــا التقدير على هذا الـــدور، فهذا خطأ 
بحـــد ذاتـــه وخطيـــر لأنه يشـــجع على 

الأعمال العنيفة بشكل غير مباشر“.
ولفتـــت إلـــى أن ”اســـتخدام صورة 
المـــرأة كســـلعة للتســـويق، يفقـــد المرأة 

قدسيتها كأم وأخت وصديقة وغيرها“.
وأشـــار الدكتـــور عـــلاء رجـــب في 
مداخلتـــه إلى أن ”المرأة لـــم تأخذ حقها 
في المؤسســـات والمناصـــب“، لافتا إلى 
أنهـــا ”تظهر بموقع الضحيـــة غالبا في 
المسلسلات الدرامية أمام بلطجة الرجل 

الذي يجسد القوة“.
وانتقـــد بشـــدة ”تكـــريم العديد من 
الأعمـــال الدرامية بالممثلـــين والمنتجين 
التي تتضمن إســـاءة إلى المرأة بشـــكل 
فاضـــح، وكذلـــك تقـــديم الجوائـــز لهذه 
المسلســـلات لأنها حققت نسب مشاهدة 

عالية“.
وأشـــار إلـــى أن ”المرأة فـــي الدراما 
تربـــي ابنها علـــى الأخذ بالثـــأر، وهذا 
غيـــر مقبول، لذلـــك ينبغي علـــى النقاد 
أن يشـــيروا إلى ذلك فـــي نقدهم لأعمال 
الدراما التي تـــروج لهذا العنف بدلا من 

تكريمها“.
”الرقابـــة  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
والتشـــريعات لمنـــع عرض المسلســـلات 
التي تتضمن مشـــاهد عنف تجاه المرأة 
بشـــكل فاضح، وألا يتـــم تكريم المنتجين 
والممثلين من جهـــات أكاديمية على هذه 

الأعمال“.
ولفت المخرج حســـام الجوهري في 
مداخلته إلى أن ”بعض الأعمال الدرامية 
فـــي الفترة الأخيـــرة تظهـــر العنف بين 
النســـاء أنفسهن أكثر من العنف المسلط 

عليهن من الرجال“.

 بعــــد شــــراكتين ناجحتــــين بدأتــــا مع 
مسلســــل ”على صفيح ســــاخن“ عام 2021 
الــــذي يتحــــدث عن مهنــــة جمــــع القمامة 
والصراعــــات الدائــــرة بــــين متزعميهــــا، 
وبعدها بعام مسلســــل ”مع وقف التنفيذ“ 
بطولــــة عبــــاس النوري وبســــام كوســــا 
وســــلاف فواخرجــــي والــــذي يتحدث عن 
أهل حــــارة يهجرها أهلهــــا أثناء الحرب 
في دمشــــق ويعودون إليها بعد انتهائها 
مســــتعرضا قصصهم وتقاطع مصائرهم، 
عاد الشــــركاء الثلاثة الكاتبان علي وجيه 
ويامن الحجلي والمخرج ســــيف ســــبيعي 
للاجتمــــاع في عمــــل ثالث عــــرض خلال 
بطولة  رمضان الماضي وهو ”مال القبان“ 
بسام كوسا ويامن الحجلي وخالد القيش 

وسلاف فواخرجي.

قصة جميلة

هــــذا المسلســــل يحكي عــــن الصراع 
القائم بين تجار الخضار في ســــوق الهال 
الدمشقي وهو العمل الثالث للكاتبين الذي 
يأخذ من مهنــــة معينة ثيمة لبناء قصص 
أبطالها عليها بعد مسلســــل ”على صفيح 
ســــاخن“ الــــذي تحدث عن مهنــــة جامعي 
الذي قدم  القمامة ومسلسل ”ولاد بديعة“ 
هذا العام أيضا ويتحدث عن مهنة دباغة 

الجلود والعاملين بها والصراع القائم بين 
حيتانها.

يحكــــي مسلســــل ”مال القبــــان“ قصة 
نعمــــان الزيــــر أبوالخير (بســــام كوســــا) 
أحد أكبر تجار الخضار في ســــوق الهال 
وصراعــــه  الجبــــر  ســــوق  أو  الدمشــــقي 
المســــتمر مع أبوعمار نصار الجبر (نجاح 
ســــفكوني) أحد أكبر تجار السوق وملاكه 
وقد ســــمي بسوق الجبر نسبة إلى عائلته 

التي تملك معظم دكاكينه.
أبوالخير الذي هربــــت والدته عدوية 
في أحد الأيام عندمــــا كانت حاملا به إلى 
هذا السوق بسيارة أحد المزارعين مختبئة 
بين الخضار هاربة من بطش زوجها الذي 
يضربها بقســــوة الأمر الذي فاق تحملها، 
لذلــــك قررت هجره إلى الأبــــد وجاءت إلى 
سوق الهال مع أحد المزارعين الذي عرفها 
على والد نصار الجبر كبير تجار الســــوق 
الذي آواهــــا وجعلها تعمــــل عنده ليعش 
معهــــا ابنها نعمان أيضــــا الذي ولد أثناء 

وجودها في السوق.
 ”أنا ولدت بهادا الســــوق“ هكذا يقول 

لابنه خير في إحدى الجلسات.
بعــــد وفاة الحــــاج أبونصــــار الجبر، 
يستلم ابنه نصار الدكان عوضا عنه، وهو 
الشــــاب ذو الصيت الســــيء مع النســــاء. 
يبدأ نصــــار بالتحرش بعدويــــة التي بدأ 
ابنها يكبر محــــاولا إغواءها لكن الأخيرة 
ترفــــض وتخبره أنهــــا مازالــــت على ذمة 
رجل آخر ولا يستطيع لمسها قبل أن تطلق 
ويتزوجها هو لكن ابنها الذي رآها تدخل 
إلى المستودع مع نصار الجبر اعتقد أنها 
ذهبــــت لممارســــة الجنس معــــه ومنذ تلك 
اللحظة يبدأ حقــــده عليها وعلى أبوعمار 
الذي اشــــترى طلاقها من زوجها وحررها 
وعــــرض عليهــــا الــــزواج العرفــــي لكنها 
رفضت مصرة أن يكون زواجهما رســــميا 
لكنــــه يرفض  ويقوم بطردهــــا هي وابنها 
الصغير نعمان خارج الســــوق ويمنعهما 

من العودة إليه.
رغم ذلك تعود عدوية إلى سوق الهال 
بعــــد ســــنوات ومعها ابنها الــــذي أصبح 
شــــابا، تعود قوية مرفوعة الرأس وليست 
ذليلة مهانــــة كما كانت أثنــــاء عملها عند 
آل الجبــــر، حيــــث تشــــتري أحــــد محلات 
الســــوق وتفتحه وتبــــدأ بتجارة الخضار 
هــــي وابنها نعمان الذي مازال حاقدا على 
أبوعمار منــــذ أن كان صغيرا حيث اعتقد 
حينها أنه أقــــام علاقة مع أمه، الأمر الذي 
يدفعه إلى اعتبار أبوعمار ألد أعدائه رغم 
عمله عنــــده كأجير في فترة مــــن الفترات 
بعد أن تشــــاجر مــــع والدته التــــي قررت 
أن تضع اســــمها على الــــدكان، الأمر الذي 
أزعجــــه وجعله يترك العمــــل معها ويلجأ 

إلى أبوعمار.

يكبر نصار ويتزوج من فتاة فلسطينية 
والدهــــا صاحب نفــــوذ كبير فــــي منظمة 
التحرير الفلســــطينية، الأمــــر الذي يجعل 
تجارته تزدهر والمــــال يتدفق عليه من كل 
حــــدب وصوب. ينجب منهــــا ولدين وفتاة 
ويقوم بطرد والدته من الدكان ومقاطعتها 
ويصبــــح أحد زعماء ســــوق الجبر وأكبر 
تجــــاره لكــــن حقده علــــى أبوعمــــار يبقى 
مســــتمرا فلا يفوت فرصــــة لإيذائه متخذا 
من ابنه خير (يامن الحجلي) الأدات التي 
يضرب بها كل من تسول له نفسه أن يقف 

في طريقه في هذا السوق.
يقوم خير بإفســــاد حمل البصل الذي 
اشــــتراه أبوعمــــار بســــعر مرتفــــع بغية 
احتكاره حيث أرســــل إحــــدى فتيات الليل 
لإلهــــاء ابنه عمار وقام هو بوضع خرطوم 
مــــاء داخــــل المســــتودع الذي يخــــزن فيه 
أبوعمــــار البصل، الأمر الذي أفســــده في 
اليوم التالــــي. كانت هــــذه القصة بمثابة 
الفتيــــل الذي أشــــعل النار بــــين أبوعمار 
وأبوالخيــــر، نــــار لــــم تنطفــــئ معلنة بدء 
الصــــراع بينهمــــا فــــي العلــــن آخــــذا في 

التوسع.
بعـــد هـــذه الخســـارة الكبيـــرة التي 
منـــي بها أبوعمار لم يكن أمامه ســـوى رد 
الصـــاع صاعين لأبوالخير فقـــام بفضحه 
أمام السوق كله مستغلا خلافا بينه وبين 
أحد المزارعين الذيـــن يبيعونه محصولهم 
ليبـــين نصار أن قبـــان أبوالخيـــر ناقص 
نصف كيلو عن الـــوزن الذي يوضع عليه، 
الأمـــر الذي يدمر ســـمعته ويبعـــد التجار 
والمزارعين عن التعامل معه لأنه غشـــاش، 
لكـــن أبوالخير لـــم يرض بهذه الخســـارة 
فقد قام عن طريـــق ابنه خير بتلفيق تهمة 
وجـــود الموز الصومالـــي المهرب في دكانه 
حيث قامو بخداع ابنـــه عمار وإقناعه عن 
طريق أبورموش (سليمان رزق) بأن بضعة 
كراتين مـــن الموز المهـــرب عنـــده للتجارة 
وقاموا بالإبلاغ عنه لكن أبوعمار أفلت من 
التهمة هو وابنه الذي قام بطرده لاحقا من 

الدكان وتحمل صانعه هذه التهمة.
هكــــذا تســــتمر الأحــــداث بالتصاعــــد 
والصراع بالتوســــع وخصوصــــا بعد أن 
قررت عدوية أن تســــتعيد حقها من ابنها 
نعمــــان وطرده من الــــدكان، لكــــن الأخير 
أذكــــى منها فقد قام بتزوير عقد وبصتمها 
عليه بعد تخديرها من قبل ممرضتها وقد 
قام بطــــرد ابنه خيــــر من الــــدكان بعد أن 
افتعل مشــــاجرة في جنازة أبوراما أقرب 
أصدقائــــه، الأمر الذي جعل الجثة تقع في 
مشــــهد هزلي وتســــتمر الأحداث ويستمر 

التشويق.

أداء احترافي

إنــــه العمــــل الثانــــي الــــذي يظهر فيه 
النجم بســــام كوسا هذا العام بدور البطل 
المضــــاد، فقد أدى في مسلســــل ”تاج“ دور 
الخياط رياض الجواد الذي يعمل لصالح 
الاســــتخبارات الفرنسية ويكون ألد أعداء 
تــــاج (تيــــم الحســــن) الملاكــــم الدمشــــقي 
الــــذي دمــــر تقريــــرا مــــن ريــــاض الجواد 
حياته وقلبها رأســــا على عقــــب. أما هنا 
في مسلســــل ”مال القبــــان“، فقد أدى دور 

التاجر الجشــــع الماكر الذي يعبد المال ولا 
يتوانى عن أذية الناس بشــــتى الطرق مع 
أنــــه متديــــن ويذهب لتنظيــــف مراحيض 
الجامع هو وابنه خيــــر ككفارة عن ذنوبه 

وفي سبيل خدمة بيت الله كما يدعي.

كانت شــــخصية بســــام كوسا في هذا 
العمــــل مركبة تملك مــــن المفارقات الكثير. 
فهــــذا الشــــخص الــــذي يظهــــر الصمود 
والتماســــك لا تقــــدر إلا أن تبكــــي أمام ألد 
أعدائــــه أبوعمار في لحظــــة من اللحظات 
والتوســــل له كي يخبــــره حقيقة ما حدث 
بينه وبين والدته قبل أربعين عاما، والدته 
التــــي يرتمي فــــي أحضانهــــا ويبكي بعد 
وفــــاة أعز أصدقائــــه أبورامــــا رغم كرهه 
الشــــديد لها وتبرئه منها حســــبما يدعي 
فكانت شــــخصية مميــــزة أعــــادت للفنان 
بســــام كوســــا بريقه الســــابق وحضوره 

الطاغي في الدراما السورية.
ومــــن شــــاهد المسلســــل لا يمكنــــه إلا 
التوقــــف عنــــد شــــخصيتين ظهرتــــا فيه: 
الشخصية الأولى هي شخصية أبورموش 
الفتى المخنث الذي يمتهن سرقة الخضار 
هــــو وعصابته، شــــخصية أداهــــا الممثل 
ســــليمان رزق بحرفية عالية قدمته كممثل 
موهــــوب محترف ومتنــــوع لا ينتمي إلى 
لون تمثيلي واحد، أما الشخصية الثانية 
فهــــي شــــخصية أبوجاويش التــــي أداها 
الفنان موفق الأحمــــد ونجح في لعب دور 
الرجــــل الدرويش الذي خســــر كل ما يملك 
فــــي القمار. إنه صاحب المقولة الشــــهيرة 
في المسلسل ”نار جهنم بدها حطب“ كنوع 
مــــن التهكم على أجواء ســــوق الهال الذي 
يشبهه بجهنم. هي أيضا من الشخصيات 
التي لا يســــتطيع المرء أن يمر عليها مرور 
الكــــرام دون التوقــــف عندهــــا فقــــد أداها 
الفنــــان موفق الأحمــــد بتلقائية شــــديدة 
وبــــأداء مســــرحي. هــــذا الفنــــان صاحب 
الصــــوت العميق المرتبــــط بطفولة أجيال 
عديدة من خلال وضع صوته على أشــــهر 
شــــخصيات الأعمــــال الكرتونيــــة (برامج 

الأطفال).
كذلــــك، قــــدم المخرج ســــيف ســــبيعي 
العمل بأجمل صــــورة بصرية وخصوصا 
مشــــاهد الماضي فكانت الرؤية الإخراجية 
متناغمــــة مع روح النص المقدم وكان عملا 
مميــــزا يضاف إلى قائمة الأعمال التي قام 
بإخراجها ويؤكد مــــن جديد على موهبته 

واحترافيته.
مسلســــل ”مــــال القبــــان“ هــــو العمل 
الثاني الذي يحمل توقيع ســــيف سبيعي 
كمخــــرج هذا العــــام بعد أن قــــام بإخراج 
الجــــزء الثاني مــــن مسلســــل ”العربجي“ 
بطولة باســــم ياخور وسلوم حداد ونخبة 

من النجوم.

{مال القبان} عمل درامي 

مميز يضاف إلى قائمة 

الأعمال التي أخرجها 

سيف سبيعي ويؤكد على 

موهبته واحترافيته

�
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الرقابة على المسلسلات 

المروجة للعنف ضد المرأة

مسلسل {مال القبان}..

 رواية تلفزيونية بلغة بصرية رفيعة
توليفة درامية تنجح في تفكيك الصراعات بين تجار سوق الهال

تشــــــهد مســــــتودعات وأزقة سوق الهال، أكبر ســــــوق لتجارة الخضراوات 
في دمشــــــق، على حكايات وقصص وصراعات أشــــــبه بالخيال، فهو ككل 
المجالات لا يخلو من المنافســــــة والمكائد والنجاحات الكبرى والخســــــارات 
الموجعــــــة، لكنه أيضا فضــــــاء للحب وللخيانة والتحــــــرش، إنه عالم مصغر 
للمجتمع، حاول المخرج ســــــيف سبيعي تصويره بحرفية في مسلسل ”مال 

القبان“ الذي ألفه الكاتبان علي وجيه ويامن الحجلي.

نموذج يفاقم العنف ضد النساء

أهمية الرقابة على سيناريو 

العمل قبل التنفيذ لتفادي 

ظهور مشاهد العنف التي 

تعكس الصورة السلبية 

للمرأة في المجتمع

المسلسل يحكي عن 

الصراع القائم بين تجار 

الخضار في سوق الهال 

الدمشقي وهو العمل الثالت 

للكاتبين السوريين

قصص يحركها صراع متواصل

إلياس حموي
كاتب سوري



 الرباط - تتأكد الجهود المســـتمرة لدعم 
الفعاليـــات الثقافية في المغرب، التي تُنظم 
برعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
عبر جولات العروض المســـرحية في المدن 

المغربية.
في هـــذا اللقاء، نُســـلط الضـــوء على 
أهميـــة هذه الخطـــوة مع الفنانـــة فاطمة 
بوجو، الشـــخصية البارزة في مســـرحية 
”موروكولانـــد“ التـــي تم عرضها في مدينة 
فـــاس، ضمـــن فعاليات مهرجـــان دار الفن 
الدولي المســـرحي، إلى جانب مسرحيتها 
”مـــا منـــك زوج“، التي قامـــت فرقة حركات 
للفنـــون الحيـــة بتقديمها خـــلال جولتها 
المسرحية في مدن الدار البيضاء، الجديدة، 

آسفي، والقنيطرة.
فـــي حديثهـــا مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
تطرقت الممثلة المغربية للجانب الذي تجده 
أكثر تحديًا في تقديم عروض مســـرحيتين 
خلال جولتها الســـنوية ”في هـــذه الفترة 
من الســـنة، تقوم جميع الفـــرق الحاصلة 
علـــى دعم ترويج العروض المســـرحية من 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع 

الثقافة، بجولات في جميع مناطق المملكة، 
وأنا أعتبر نفســـي محظوظـــة بالعمل في 
جولة مع مســـرحية ’موروكولاند‘ للمخرج 
محمد فرغاني في الرباط، وأيضًا في جولة 
أخرى مع مســـرحية ’ما منك زوج‘ للمخرج 
أحمد مازوزي في الدار البيضاء، إذ ســـبق 
لي قبل جائحـــة كورونا أن عملت في أربع 
مسرحيات في الوقت نفسه،  والأمر مرهق 
جســـديًا ولكنني لا أعتبره يحمل التحدي 
فـــي أيّ جانب منه، بقدر ما أراه متعة على 

أوجه مختلفة“.
وتقول ”هذه الجولات تشعرني بمتعة 
الإحســـاس بالانتماء إلى عائلتين، عائلتي 
في فرقة فيركانيزم وهي من خريجي المعهد 
العالي للفن المســـرحي والتنشيط الثقافي، 
ثم عائلتي الثانية في فرقة حركات للفنون 
الحية التي تعتبر من رواد المسرح المغربي 
الذيـــن لهـــم تاريـــخ مجيد على خشـــبات 
المســـارح. وفي نفس الوقت، نحن نتشارك 
الحب والعشـــق الأبدي للمسرح. ثم هناك 
متعة التنقـــل بين شـــخصيتين مختلفتين 
تمامًا، إذ أشـــعر معهما وكأن بيدي سلطة 
الخلق، أُقول للشـــخصية أن تكون فتكون، 
وأحيانًا أشعر وكأنني حرباء تتلون مع كل 
دور. إذن فالعمل بجولتين جعلني أكتشف 
مـــا يمكننـــي فعله ومـــا لا يمكننـــي فعله، 
والتحـــدي الحقيقـــي للممثل هـــو تجاوز 
حدود القمع الداخلـــي المتجذر في داخله، 
والســـيطرة على الخوف من الفشـــل أمام 
الشخصية أو المخرج أو الجمهور، وأيضًا 
إزاحة كل ما يعرقل حركة الإبداع والابتكار 

في أعماقه“.
وتضيف فاطمة بوجو حول ما يتحدث 
عنـــه كل دور في هاتين المســـرحيتين ”في 
مســـرحية ’موروكولانـــد‘ للمخـــرج محمد 
فرغاني، أجســـد شـــخصية المرأة الفقيرة 
التي اغتنت بعد الزواج، وهي امرأة جافة 
وقاســـية مع من حولها، تمثل الرأسمالية 
حســـاب  علـــى  تغتنـــي  التـــي  الجشـــعة 
الضعفاء، وقـــد قامت ببيع ابنتها باســـم 
الـــزواج لرجـــل قادر على ضمـــان صفقات 
اقتصادية رابحة. أما في مسرحية ’ما منك 
زوج‘ للمخرج أحمد مازوزي، فقد جســـدت 
شـــخصية امرأة تحـــب الحيـــاة والحرية 
وتهرب دائمًا من مستشـــفى المجانين، لكن 
خيالهـــا المتقد يجعلها تخلق عوالم جميلة 

يصدقها كل من يسمعها“.
وعـــن طريقـــة اختيـــار أدوارهـــا فـــي 
المســـرحيات التـــي تقدمها، تقـــول الممثلة 

أختـــار  كنـــتُ  الســـابق  ”فـــي  المغربيـــة 
الشـــخصيات المرحـــة التي تنبعـــث منها 
روح التفـــاؤل التـــي تـــزرع البســـمة فـــي 
شـــفاه المتفرج، أما في السنتين الأخيرتين 
وتحديـــدا بعد عودتـــي إلى المســـرح بعد 
توقف، أصبحتُ لا أختار أدواري، بل أقبل 
ما يُعرض عليّ، مما تســـبب لي في صراع 
مرير وعذاب نفســـي داخلي خلال التدريب 
وفي العروض الأولى، إذ أحسستُ وكأني 
امـــرأة تتـــزوج بالقـــوة رجـــلا لا تحبـــه، 
والأصعـــب هـــو أنني كلما فكـــرت في ترك 
الـــدور، كانت نفســـي لا تطاوعنـــي، كيف 
أحرم نفســـي حرارة التواصل مع جمهور 
المســـرح وأمنع نفســـي من متعة التنفس 
على أرض خشـــبة المســـرح. كنتُ أتألم في 
صمـــت وأعتنق الصبر حتى أجد نفســـي 
بعد العرض الأول والثاني، وقد تصالحت 

مع الدور وأصبحت أستمتع بأدائه“.
وتشـــير بوجـــو إلـــى اللحظـــات التي 
تجدهـــا أكثر إثـــارة خـــلال أداء عروضها 
المســـرحية أمام جماهيـــر متنوعة منوهة 
”الممثـــل يمكنـــه التحكـــم في النـــص وفي 
طريقة أدائه للدور، ولكنه لن يستطيع أبدًا 
التحكـــم في رد فعل الجمهور، إذ أن في كل 
مدينة يتفاعل الجمهور مع جملة أو حركة 
أو موقـــف بطريقة مختلفة، لم يكن يتفاعل 
معهـــا جمهور مدينة أخرى، وكممثلة أقوم 
بأداء عملي بالطريقة نفسها في كل عرض 
وفي كل مدينة، وأحيانًا قد نشير إلى اسم 
حي أو مقهـــى أو شـــخصية موجودة في 
المدينة نفسها، وهذا دائمًا يمتع الجمهور، 
إذ أن الشـــيء الوحيد الذي لا يتغير في كل 
المدن هو حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، 
والتعبير عن الامتنان للفرقتين على الفرحة 

المسرحية الممتعة التي يفتقدونها“.
وتضيف ”أفضل اللحظات بالنسبة إليّ 
تأتي عند تكســـير الجدار الرابع، وأعشق 
دائمًـــا خلق حوار مع أحد مـــن الجمهور، 
وأحـــب أن يصبـــح المتفـــرج متفاعلا على 
نحو مباشـــر مع الممثـــل ويخرج من دائرة 
المستهلك الذي يجلس كمتلق للعرض فقط، 
ولكن ليس كل المخرجين يحبون ذلك. عادة، 
ألجأ إلـــى هذه الحيلة عندما أجد نفســـي 
أمام حـــوارات جافة وعقيمة لا حياة فيها، 
حيث أحاول إضفاء الحياة فيها بالتحاور 
مـــع الجمهور، وفـــي إحدى المســـرحيات، 
وهـــي ’الهياتـــة‘، جســـدت دور محاميـــة 
تدافع عن حقوق المرأة وفي الوقت نفســـه 
تردد البنـــود الجديدة في مدونة الأســـرة 
الجديدة، ولذا قـــام مخرجي بفكرة رائعة، 
حيـــث اتهم أحـــد الجمهور بأنـــه لم يطّلع 
بعد على بنود المدونة وحقًا كان الجمهور 

ينفجر بالضحك“.
وعــــن تأثيــــر التفاعــــل المباشــــر مــــع 
الجمهور علــــى أدائهــــا وتجربتها، تقول 

بوجــــو ”التفاعل المباشــــر مــــع الجمهور 
هو تجربة مفيــــدة في التكوين المســــتمر 
للممثــــل، وهو أيضًا ســــلاح ذو حدين، قد 
يعطــــي ثمارًا إيجابية أو قد يتســــبب في 
غضب أحــــد مــــن الجمهــــور، وأتذكر في 
مــــع المخرج  عــــرض مســــرحية ’الزكروم‘ 
مؤذن عبدالواحد، وهي عن نص ’البخيل‘ 
لموليير، جاءني شــــخص اعتبر أن اتهامه 
بالسرقة إهانة، بما أنه شخصية معروفة 
بالمدينــــة، كما أتذكر في مدينة أخرى ومع 
نفس المســــرحية، رفض ممثل صديق لنا 
وهو من الجمهــــور أن يتفاعل معي، ومع 
ممثــــل آخر كنا نقصد الجمهور ونشــــركه 
في المشــــهد، ومن خــــلال الجولات تحدث 
لحظــــات مــــرح وفــــرح، وأحيانــــاً ينطلق 
الغنــــاء والرقــــص داخــــل الحافلــــة خلال 
الطرق الطويلة جــــداً، وهناك لحظات من 
الاسترخاء والصمت أيضا، ولكنّني أحب 
اســــتجماع طاقتي مــــن خلال التســــبيح 

والذكر في صمت لأطول مدة ممكنة“.
أمــــا عــــن حضورهــــا فــــي الأعمــــال 
فتقــــول  والتلفزيونيــــة،  الســــينمائية 
”شــــاركت مؤخرًا في تصويــــر فيلم قصير 

بعنــــوان ’الحقيقــــة‘ للمخــــرج الحمداوي 
لخضــــر تحت إشــــراف المخرجــــة مجيدة 
بنكيــــران، كمــــا شــــاركت فــــي فيلــــم آخر 
للمخــــرج رضوان لكنين،  بعنوان ’الزائر‘ 
وأيضًا شــــاركت فــــي الحلقــــات الجديدة 
لسلسلة ’لحبيبة أمي‘، كما أنهيت مؤخرًا 
المشاركة في تصوير مسلسل لقناة ’أم بي 
ســــي‘ مع المخرج مراد الخودي ومسلسل 

للمخرج علي مجبود  آخر بعنوان ’رحمة‘ 
لنفس القنــــاة. وعلى الرغم من المســــاحة 
المتواضعة للدورين إلا أنني فخورة بهذه 
المشــــاركة، لأنني من معجبــــات المخرجين 

وأعمالهم“.
وتوضــــح ”فــــي الواقع، دائمًــــا هناك 
شــــعور بالمتعــــة خــــلال الوقــــوف أمــــام 
الكاميرا مــــع مخرج جديــــد، حيث تتعلم 
مــــن كل لحظة خلال التصوير وتســــتمتع 
بفعل ما تحب، بغض النظر عن مســــاحة 
الدور أو البيئــــة التي تعمل فيها، وخلال 
التصويــــر تكــــون لديك علاقــــة مميزة مع 
الفريق التقني والفني، كما لو كنت تعمل 
مــــع عائلتــــك، تســــتمتع أحيانــــا وتتعلم 
أحيانا أخــــرى، ورغم اللحظــــات التي قد 
تشــــعر فيها بالغضب، إلا أنك سرعان ما 
تنسى ذلك حين ينتهي العمل. كما أن أكبر 
تحــــدّ يواجه الممثل ليس فــــي التكيف مع 
البيئــــات المختلفة التي يعمل فيها، بل مع 
نفســــه وما يدور بداخلها، فالممثل في كل 
عمل مهما كان سعيدًا ومرتاحًا فيه، يكون 
عاريًــــا أمام زملائه الممثلــــين، وحتى أمام 
المخرج والتقنيين، إنهم يشاهدونه في كل 
حالات ضعفه، سواء كانت نظرات التوتر 
قبل العرض أو قبــــل التصوير، أو التردد 

أو حتى الخجل من نسيان حوار ما“.
وتتابــــع ”أحيانــــا، يقدم الممثــــل أداء 
ضعيفــــا أو أقــــل مما يتوقعونــــه منه لأنه 
عجــــز عــــن التركيــــز على شــــخصيته، أو 
أخفق في التعبير عن عواطف الشخصية 
التي يؤديها أمام عيــــون فريق العمل في 

مجال التمثيل، تكون كل نقائصك مكشوفة 
لهم على اعتبار أن الممثل إنسان قد يخطئ 

وينجح، أو يفشل“.
أما عن جديد أعمالهــــا الفنية، فتقول 
”أصعــــب ســــؤال يُطــــرح علــــى الممثل في 
بلادنا هو: ما هو الجديد في أعمالك؟ نعم، 
ارتفــــع عدد الأعمال المغربية للقناة الأولى 
والثانية، إلى جانب عدد من الأعمال التي 
يتم تصويرهــــا حاليًا لصالح قناة ’أم بي 
ســــي‘ في المغــــرب، ومع ذلك  فــــإن فرص 
العمل بالنســــبة إلى الممثل ليســــت دائما 
متاحــــة بالحجم الذي يحلم بــــه أيّ فنان، 
خاصــــة وأن مجال التمثيل يشــــهد إقبالاً 
كبيــــرًا من قبل الشــــباب المغربي. ســــواء 
كانوا حاصلين علــــى تكوين أكاديمي من 
المعهد العالي للفن المســــرحي والتنشيط 
الثقافــــي بالربــــاط، أو من المعهــــد البلدي 
للمسرح بالدار البيضاء، أو من ممارسي 
المســــرح بــــدور الشــــباب، أو حتــــى ممن 
لم يحصلــــوا على تكوين، ولم يمارســــوا 

المسرح“.
وتشــــير إلى أنه ”بالإضافــــة إلى ذلك 
يتجــــه عــــدد كبيــــر مــــن مشــــاهير الغناء 
ومواقع التواصل الاجتماعي نحو اختيار 
أدوار البطولــــة في الأعمــــال التلفزيونية 
المغربية، لذا، أصبح هذا السؤال محرجًا 
لعــــدد كبير من الممثلين الــــرواد، ومع ذلك 
أعتبر نفسي محظوظة لأنني شاركت هذه 
السنة في ثلاثة أفلام قصيرة ومسلسلين، 
وحلقة واحدة من سلســــلة ’لحبيبة أمي‘، 

إلى جانب الجولات المسرحية“.
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 الريــاض - انطلـــق مهرجـــان أفـــلام 
السعودية في دورته العاشرة في مدينة 
الظهـــران بالمنطقة الشـــرقية والذي يعد 
أحد أبـــرز منصـــات الترويـــج لصناعة 

السينما الواعدة في المملكة.
ويتخـــذ المهرجـــان في هـــذه الدورة 
”ســـينما الخيـــال العلمـــي“ محـــورا له 

لتشـــجيع صناع الأفلام على إنتاج هذه 
النوعية من الأعمال.

وقالت هناء العمير رئيســـة مجلس 
إدارة جمعية الســـينما الســـعودية ”في 
دورتنـــا لهـــذا العـــام، نحتفـــل بمـــرور 
وهـــو  المهرجـــان،  علـــى  دورات  عشـــر 
حـــدث ســـينمائي اســـتثنائي، يعبر عن 

التراكـــم الـــذي بـــدأ يحقـــق جـــزءا من 
الطموح“.

وأضافـــت ”قررنـــا أن تكـــون ثيمـــة 
هذه الدورة هي الخيـــال العلمي، النوع 
الأصعـــب والأكثـــر نـــدرة في الســـينما 
العربيـــة، ولكننـــا على ثقـــة أن التعرف 
عليه بشـــكل أكبر يمكّننا من إنتاج أفكار 
لأعمـــال تحقق ما نصبـــو إليه من جودة 

فنية وتميز“.
حتـــى  الممتـــد  المهرجـــان  يعـــرض 
التاســـع مـــن مايـــو الجـــاري وتنظمـــه 
جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك 
عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء) أكثر 

من 70 فيلما بين روائي ووثائقي.
وبالتـــوازي مع عروض الأفلام ينظم 
المهرجان سبع ورش تدريبية في صناعة 
الأفـــلام المســـتقلة، وأداء الممثلـــين أمام 
والإنتاج  القصصي،  والســـرد  الكاميرا، 
الســـينمائي، والصحافـــة الفنية إضافة 
إلى ثلاث محاضرات عن إســـتراتيجيات 
توزيـــع الأفـــلام والإنتـــاج الافتراضـــي 

وصناعة السينما.
كما ينظم المهرجان ”ســـوق الإنتاج“ 
وهي مســـاحة لتبادل الأفكار والتعارف 
بين صناع الأفـــلام والمنتجين والممولين 
والمواهب السعودية، وتسويق المشاريع 

السينمائية.
وكـــرم المهرجـــان في حفـــل الافتتاح 
النمر  عبدالمحســـن  الســـعودي  الممثـــل 
(60 عاما) الذي بدأ مشـــواره الفني عام 
1981 وقـــدم العشـــرات من المسلســـلات 
التلفزيونية إضافـــة إلى عدد من الأفلام 

للمخـــرج أبوبكر  كان أحدثهـــا ”هجان“ 
شوقي.

كما يحتفي المهرجان بالممثلة الهندية 
إيرا دوبــــي ضمن برنامــــج ”أضواء على 
الســــينما الهنديــــة“ ويعــــرض لهــــا فيلم 

”الابنة“.

وبالتزامن مع مرور عقده الأول يحتفي 
المهرجان بافتتاح ســــينماتك الخُبر، وهو 
مركز ســــينمائي ثقافي يوفــــر العديد من 

المزايا والخدمات لصناع الأفلام.
وكانــــت إدارة المهرجــــان أعلنت أنها 
أعادت هيكلة استقبال المشُارَكات لتصبح: 
مســــابقة الأفلام ومسابقة السيناريو غير 
المنفذ، ومسابقة مشــــاريع سوق الإنتاج، 
حيث يركــــز هيكل المســــابقة المحدث على 
رفــــع مســــتوى التنافســــية، كمــــا ســــيتم 
ترشــــيح مشــــاركات الأفلام والســــيناريو 
مــــن خلال لجنــــة المهرجان الفنيــــة، وذلك 
للمنافســــة علــــى الجوائــــز والعرض في 
المهرجــــان. وكشــــف المؤتمــــر أن جوائــــز 
مســــابقات الدورة العاشــــرة تصل إلى 37 

جائزة.

 الكويت - يجسّـــد معرض ”انعكاس“ 
التشـــكيلي، المنعقـــد فـــي متحـــف الفن 
رؤيـــة  الكويـــت،  بالعاصمـــة  الحديـــث 
مجموعة من الفنانين الكويتيين للمجتمع 
والواقـــع العربـــي مـــن خـــلال لوحاتهم 
ومنحوتاتهـــم التـــي أبدعوهـــا كل وفق 
منهجه الفني والمدارس التشـــكيلية التي 

يعمل وفقها.
المعـــرض يســـتمر حتى الســـابع من 
مايـــو الجاري بمشـــاركة 18 فنانا وفنانة 
بمـــا يقـــارب 36 عمـــلا فنياً عكســـت في 
مجملهـــا الواقـــع العربـــي، بلمســـة من 
إحســـاس الفنانـــين وطريقتهـــم في ربط 

الحاضر بالماضي.
وتأتي اللوحات متنوعة بين الواقعية 
والتعبيريـــة، يصـــور بعضهـــا مشـــاهد 
من الحيـــاة اليومية التـــي تمس المتلقي 
وتعيـــده إلى ذكريات التنزه في شـــوارع 
بـــلاده وأزقتها الأثرية، بينما تركز أخرى 
على بورتريهات لوجـــوه عربية، ذكورية 
منحوتـــات  تحضـــر  وكذلـــك  وأنثويـــة، 

لشخوص عربية الهوية.
وقال الأمين العـــام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب محمد الجسّـــار 
في تصريح صحفي عقب افتتاح المعرض 
إن الفن هـــو ”انعـــكاس للمجتمع ولفكر 
الفنـــان وحافـــظ للذاكـــرة… فمـــن خلاله 
نســـتطيع توثيـــق وحفـــظ حقبـــة وفترة 

معيّنة خاصة في المجال الفني“.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجموعـــة 
”انعـــكاس“، وهـــو أحد مؤسســـي الحركة 
التشكيلية في الكويت، الفنان سامي محمد 
إنه حاول جمع عـــدد من الفنانين المميزين 
من الـــرواد والشـــباب ليشـــكل المجموعة 

لتكون حركة فنية تشكيلية هدفها الارتقاء 
بالفن التشكيلي ليعود إلى ريادته.

مـــن جانبـــه، عبّـــر الملحـــق الثقافـــي 
السعودي لدى دولة الكويت الدكتور جميل 
الحميـــد عن ســـعادته للالتقـــاء بالفنانين 
والفنانات والمسؤولين والمهتمين بالجانب 
الفنـــي، معتبرا حضـــوره المعرض بمنزلة 
”الجولـــة في عالـــم الإبداع والفكـــر والفن 

والثقافة“.
وأضـــاف الحميـــد أن المشـــاركين في 
المعرض طرحـــوا إبداعاتهـــم التي تعالج 
قضايا ثقافية وأدبية واجتماعية وغيرها، 
مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم 
في تلاقـــح الأفكار والتشـــاور فيما يخص 
الفنون التشـــكيلية وإثراء الجانبين الفني 

والثقافي.

العربيـــة  ”المملكـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الســـعودية داعمـــة لـــكل نشـــاط ثقافي 
الإيجابـــي  الحـــراك  يدعـــم  وإنســـاني 
تبنـــي  فـــي  ”رائـــدة  وأنهـــا  للإنســـان“ 
ولديها  المختلفـــة  الإبداعية  المشـــروعات 
مشـــاريع عملاقة تتطلب حضور المبدعين 
والمهتمـــين بقضايـــا تســـهم فـــي تطور 
الحياة بشكل عام وتسهم كذلك مع العالم 
في كل ما ينمي ويطور الإنسان وثقافته“.

مهرجان أفلام السعودية يشجع المخرجين 

على تجربة سينما الخيال العلمي

فنانون كويتيون يصورون 

{انعكاس} رؤيتهم للمجتمع

العروض في مدن المغرب شحنة إيجابية لرواد المسرح
الفنانة فاطمة بوجو: الممثل يتحكم في النص وأدائه لكنه لا يتحكم في رد فعل الجمهور

تشــــــارك الممثلة المغربية فاطمــــــة بوجو في جولات العروض المســــــرحية التي 
تدعمها المملكة لتجوب أغلب مدنها وتلتقي بجماهير متنوعة، وتكســــــر حاجز 
المركزية الذي يجعل الأعمال الفنية حبيسة أسوار المدن الكبرى، وهي ترى أن 

ذلك يقدم شحنة معنوية كبيرة للفنانين والجمهور على حد السواء.

المهرجان كرم الممثل 

السعودي عبدالمحسن 

النمر الذي بدأ مشواره 

الفني عام 1981 وقدم 

العشرات من المسلسلات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

فنانة تنوع أدوارها

أول المكرمين في الدورة العاشرة

أحب أن يصبح المتفرج 

متفاعلا على نحو مباشر 

مع الممثل ويخرج من دائرة 

المستهلك الذي يجلس 

كمتلق للعرض فقط

B

36
عملا فنيا عكست الواقع بلمسة 

من إحساس الفنانين وطريقتهم 

في ربط الحاضر بالماضي
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فاطمة اليوسف
صحافية وكاتبة بحرينية

 القاهــرة - وضــــع مجلــــس النــــواب 
المصري حــــدا لمعاناة المــــرأة التي تعاني 
من مــــرارة الظروف الماليــــة الصعبة بعد 
الطــــلاق، ووافــــق علــــى قانــــون التأمين 
الموحــــد، ويتضمــــن صــــرف مبلــــغ مالي 
كتأمين إجباري يدفعه الــــزوج عند إنهاء 
العلاقة الزوجية إلــــى حين فصل محكمة 
الأســــرة في قضية النفقة المقررة، ما يعين 
المطلقــــة على مواجهة صعوبــــات الحياة 
خلال الفترة التي تعقب الطلاق مباشرة.

أثــــار الإعلان عن وثيقــــة التأمين على 
الطــــلاق جدلا في مصــــر، لأن الزوج ملزم 
بموجــــب التشــــريع الجديد بإيــــداع مبلغ 
مالي، تُقدّره الحكومة لاحقا، في صندوق 
مخصــــص للمطلقات، حيث يــــرى الكثير 
من الرجــــال أن إلزامهم بدفــــع نقود لهذا 
الغــــرض قبل الزواج أمــــر مجحف، بينما 
ترى أغلبية نســــائية أن موقــــف البرلمان 

يحمل انتصارا لهن.
بــــررت بعــــض الأصــــوات الرافضــــة 
لوثيقة التأمين علــــى الطلاق موقفها بأن 
الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكلفة 
الزواج لــــم تكن بحاجة للمزيد من الأعباء 
المالية التي تضاف على كاهل الرجل، ولا 
يجب أن يتم إلزامه بمســــتحقات تصرف 
بعد الطلاق، مــــع أن المبدأ في الزواج هو 
الاستمرار وعدم توقع انهيار العلاقة قبل 

أن تبدأ.
أيــــة  أن  إلــــى  الرافضــــون  ويســــتند 
الأحــــوال  تخــــص  تشــــريعية  نصــــوص 
عبــــر  أولا  تمريرهــــا  يتــــم  الشــــخصية 
جهــــة الفتــــوى والأزهر الشــــريف، لمعرفة 
مشــــروعيتها الدينية، وطالمــــا أن القضية 
رأي  تجاهــــل  عــــدم  يجــــب  كان  شــــرعية 
المؤسســــة الدينية، واعتبروا منح حقوق 
لطرف في العلاقة الزوجية على حســــاب 
الآخــــر قد يقود إلى عدم اســــتقرار القوام 

الأسري مستقبلا.
وبلــــغ الجدل حد وجود آراء أسســــت 
رفضها للقانون الجديد بأن الزوجة ربما 
تطلب الطلاق للحصول على الأموال دون 
إدراك أن المرأة غالبا ما تكون أكثر حرصا 
على اســــتمرار العلاقة الزوجية وتجاوز 
المواقــــف الصعبة لتجنــــب الحصول على 
لقب مطلقة، ورفضهــــا أن يعيش أولادها 

بلا أب إلى جوارهم.

ويرى داعمون لفكرة صندوق التأمين 
علــــى الطــــلاق أن الحكومة كانــــت محقة 
لعدم إجراء حوار مجتمعي أو ديني حول 
القانون الجديد بسبب تشدد الرجال ضد 
كل مــــا هو منصف للمــــرأة، لكن الحكومة 
أدركــــت أن ترك المطلقة تواجــــه وأولادها 
صعوبات لحين الفصل في دعاوى النفقة 
الزوجيــــة ما يجلب لها متاعب حياتية لن 

تستطع تجاوزها بسهولة.

تقوم فكرة وثيقة التأمين ضد مخاطر 
الطــــلاق على أن غياب الدعم المالي للمرأة 
بعد الانفصال مباشــــرة، لاسيما إذا كانت 
لديها أبناء، سيعرضها لصعوبات تخلّف 
أزمات أســــرية، وتــــؤدي لتشــــريد الأبناء 
وحرمانهــــم من حقوقهم في أن يعيشــــوا 
حياة كريمــــة، لمجــــرد أن الأب اختفى من 

المنزل، ولم يعد هناك مصدر للدخل.
ووفقا لما تم تداولــــه إعلاميا نقلا عن 
أعضــــاء في مجلس النــــواب المصري فإن 
حصول المرأة على المبلغ المالي المخصص 
لها فــــي وثيقة الطــــلاق، ســــيكون مقيدا 
بشــــرط مرور ثلاث ســــنوات على العلاقة 
الزوجيــــة، حتــــى لا تكــــون هناك شــــبهة 
استســــهال فــــي الانفصال، مــــع ضرورة 
توثيق الطلاق في الســــجلات الرسمية، لا 
أن يكون شفهيا، كي تستحق المرأة صرف 
حقوقها المالية مــــن صندوق التأمين على 

الطلاق.
وميزة التشريع الجديد أن المطلقة في 
مصر لم تعد بحاجة إلى إنهاك نفسها في 
المحاكم لتسريع إجراءات النفقة الزوجية، 

إذ أجرت الحكومة قبــــل إعدادها للقانون 
دراســــة حول الفترة الزمنيــــة بين توثيق 
الطلاق رسميا حتى حصول المطلقة على 
حقوقها الشــــرعية، وتبين أنها قد تستمر 
عاما، وطوال هذه الفتــــرة قد تكون المرأة 

بلا مصدر دخل مستقر.
يعتقــــد متخصصــــون فــــي العلاقات 
الأسرية بالقاهرة أن رفع العبء المادي عن 
المطلقة خلال الفترة التي تعقب الانفصال 
يجنبها التعرض لضغوط قاســــية، بحكم 
المعانــــاة التي تتعرض لها من شــــح مالي 
يدفعها إلى الاســــتدانة والإذلال لأســــرتها 
أو المحيطــــين بهــــا، لتوفير الحــــد الأدنى 
من متطلبات الحياة المعيشية، والمعضلة 
الأكبــــر إذا كان لديهــــا أبناء فــــي مراحل 
تعليميــــة مختلفــــة ولا تســــتطيع الإنفاق 

عليهم.
الناشــــطة  ســــليمان  عبيــــر  أكــــدت 
الحقوقيــــة فــــي قضايــــا المــــرأة بالقاهرة 
أن الشــــح المالي الذي تعانيــــه المرأة بعد 
الطلاق أكبر عقوبة لهــــا، بالتالي فوثيقة 
التأمين ضد مخاطر الانفصال هي تصرف 
إنســــاني، لا مبرر لرفضه من جانب بعض 
الرجــــال، لأن التشــــريع يكرس اســــتمرار 
حياة الأســــرة بلا تصدعــــات تؤثر عليها 

لمجرد غياب العائل.
أن  وأوضحت في حديثهــــا لـ“العرب“ 
وجود وفرة مالية نســــبية مع المطلقة بعد 
الانفصــــال لا يجعلها أســــيرة لضغوط أو 
ابتزاز، بل مستقلة الرأي وحرة التصرف 
في اتخاذ القرار الذي يريحها ولا ينعكس 
سلبا على أولادها، فالنساء المعيلات أكثر 
فئة مســــتفيدة من وثيقة التأمين، لوجود 
أبناء في حياة المطلقة بلا مصدر دخل بما 

يصعب تحمل نتائجه.
وتتعــــرض المطلقة أحيانــــا لعقوبات 
معنوية من أســــرتها لمجرد أنها أصبحت 
مطلقة، وقــــد يتم حرمانها من المســــاعدة 
المالية لإعانتهــــا وأولادها على صعوبات 
الحياة. ومن هؤلاء شــــيماء حمدي، التي 
تعيــــش مع زوجهــــا لأنها لــــن تجد الحد 

الأدنى مــــن الدعم المالي بعــــد الانفصال، 
ومع أنهــــا وصلت إلى مرحلة يســــتحيل 
معها استمرار العلاقة، لكنها تخوفت من 

تبعات الخطوة.
إنها لا تعمل ولديها  وقالت لـ“العرب“ 
ثلاثة أبناء في مراحــــل تعليمية مختلفة، 
وكلما اشــــتكت عائلتها من ســــوء معاملة 
الــــزوج التــــي وصلــــت إلى حــــد الاعتداء 
البدنــــي واللفظــــي، ترفض فكــــرة الطلاق 
وتهددهــــا بعدم اســــتضافتها فــــي منزل 
العائلة أو الإنفاق عليهــــا، وإذا انفصلت 
ربما تتســــول لقمة الطعام والشراب إلى 

حين صدور حكم بالنفقة.
تمثــــل وثيقــــة التأمين ضــــد الطلاق، 
لأي  نجــــاة  طــــوق  لشــــيماء،  بالنســــبة 
امــــرأة تتخلى عنها أســــرتها عندما تقرر 
الانفصــــال دون تهديدهــــا بعــــدم الإنفاق 
عليها كي تســــتمر في العلاقة، مؤكدة أن 
أكثــــر فترة تثيــــر الرعب تلــــك التي تأتي 
عقب الانفصال مباشــــرة، فلا تعرف كيف 
تتصرف ومن أين تُنفق على أســــرتها بعد 

غياب من كان يتولى تلك المهمة.
وأثار رفــــض مجلس النــــواب لإدراج 
المــــرأة التي تحصل على الطلاق من خلال 
خلــــع زوجهــــا ضمــــن مســــتحقي صرف 
التأمين بعد الانفصال، ردود فعل غاضبة 
من جانب بعض النســــاء، لكن ذلك يرتبط 
بتحفظ رســــمي عام على استسهال الخلع 
لأســــباب واهيــــة، لا تســــتحق أن تُنهــــي 
العلاقة الزوجيــــة، ولا يجب مكافأة امرأة 

هدمت أسرتها بيديها.
وتبدو رؤيــــة الحكومــــة صائبة، لكن 
غاب عنهــــا أن بعــــض الســــيدات يلجأن 
إلــــى تطليــــق أنفســــهن بالخلع بســــبب 
رفض أزواجهن الاســــتجابة لهن بالطلاق 
دون صــــراع في المحاكــــم، لكنهن يتعرض 
للإذلال فيلجأن للقضاء برفع دعاوى خلع، 
ويخســــرن أغلــــب الحقــــوق، لأن القانون 
يتعامــــل مع المرأة التي تخلع زوجها على 
أنهــــا تنازلت عــــن مســــتحقاتها طواعية 

مقابل الطلاق.

أثار قرار تأمين المــــــرأة عند الطلاق 
ــــــا يدفعه الزوج  بصرفهــــــا مبلغا مالي
عند إنهاء العلاقة الزوجية إلى حين 
الفصل في حقوقها المالية جدلا في 
مصــــــر، وقوبل بالرفــــــض من عديد 
ــــــادة العبء على  الأطــــــراف بتعلة زي
ــــــح حقوق لطــــــرف في  الرجــــــل ومن
العلاقة الزوجية على حساب الآخر، 
مــــــا قد يقــــــود إلى عدم الاســــــتقرار 
الأســــــري مســــــتقبلا، بينمــــــا تقبّلت 

النساء هذا القرار بارتياح.

رفع العبء المادي عن المطلقة يريحها 

ن المرأة المعيلة وأولادها 
ّ

مصر تحص

ضد مخاطر الانفصال

أحمد حافظ
كاتب مصري

تشريع بمساعدات مادية للمطلقة إلى حين الفصل في حقوقها المالية

ا طلقة ال ا ال ال ف

الرافضون لوثيقة التأمين 

على الطلاق استندوا إلى 

وجوب تمرير أي نصوص 

تشريعية تخص الأحوال 

الشخصية أولا عبر الأزهر

لو أننا لم نلتق.. 

 
ً
أكثر العبارات تداولا

وقت الفراق

تنتهي العديد من العلاقات 
العاطفية تاركة وراءها الكثير من 
الحزن والألم اللذين لا يُنسيا بسهولة 
لدى البعض، فالكثير من الحنين يزداد 

لحظة وقوع الفراق.
تظهر مشاعر الحزن والاشتياق 

بوضوح حينها ،وتبدأ الكثير من 
التساؤلات تطرأ على طرفي العلاقة 

عمّا كان سيحدث لو لم يكن لقاؤهما قد 
حدث أصلاً، فمن بين أهم تساؤلاتهما، 
”لو لم نلتق، لما أصابني من الحزن ما 
أصابني، وربما أكون في راحة الآن“، 

ولكن هل كثرة الندم تٌعيد لنا ما مضى؟.
على الرغم من الشعور بالحزن 

والألم بسبب الفراق، إلا أن التجارب 
العاطفية تمنحنا فرصة أكبر للنضوج 

والنمو الشخصي وتحقيق الذات، 
بل يمكن أن تكون هذه التجارب عتبة 
لاكتشاف قوة داخلية خفية بداخلنا، 

فغالبًا ما تدفعنا الصدمات عمومًا إلى 
المزيد من التحدي في الواقع، ويمكن 

أن يكون الفراق محفزاً لنا لنكون أقوى 
وأكثر إيجابية فيما بعد.

غالبا ما يكون نسيان الصدمات 
العاطفية مصحوبًا بمخاطر عاطفية 

ونفسية كبيرة، منها:
الاكتئاب والقلق: قد يتسبب فقدان 

العاشق لمعشوقه في شعوره بالحزن 
والإحباط الشديد، مما قد يؤدي إلى 

الاكتئاب والقلق النفسي الشديد.
العزلة الاجتماعية: قد يجر الانفصال 

عن الشريك إلى العزلة الاجتماعية 
وفقدان الرغبة في التفاعل مع 

الآخرين، مما يؤثر على العلاقات 
الاجتماعية والتواصل الاجتماعي 

للشخص.
انخفاض الثقة بالنفس: قد يشعر 

العاشق الذي فقد معشوقه بالشعور 
بقلة القيمة وانخفاض الثقة بالنفس، 

وهو ما قد يؤثر على جودة حياته 
وقدرته على تحقيق أهدافه الشخصية.

التوتر والضغط العاطفيين: يمكن 

أن يؤدي الانفصال إلى زيادة التوتر 
والضغط العاطفيين على العاشق، مما 

يؤثر على صحته العامة ورفاهيته.
الانغماس في السلوكيات الضارة: 

في بعض الحالات، قد يلجأ العاشق 
الذي فقد معشوقته إلى سلوكيات 

ضارة مثل الإدمان على المخدرات أو 
الكحول كوسيلة للتعامل مع الألم وهنا 

يبدأ بتدمير نفسه وحياته الشخصية 
والمهنية والأسرية.

مشاعر الحزن والاشتياق بين 
فترة وأخرى، بعد الفراق، تُعد مشاعر 

طبيعية جدًا في مثل هذه الأوقات، هذا 
ما يجب علينا أن نؤمن به لأن إيماننا 
المطُلق بواقعه الحتمي يجعلنا قادرين 

على إدراك كيفية التعامل معهما بطريقة 
صحية وبناءة.

علاوة على ذلك، قد يكون الفراق 
فرصة لإعادة التقييم للأولويات 

والأهداف في الحياة التي غفلنا عنها 
في السابق كثيرًا لنثبت أننا قادرون 

على التركيز على نمونا المهني أو 
الشخصي بعيدًا عن أولئك الذين سرقوا 

منا أجمل سنين أعمارنا ولندرك أيضاً 
بعد فترة الحزن الأولية، أننا وجدنا 

القوة الحقيقية التي كنا نبحث عنها  
سابقا لنجدها الآن بين  أيدينا.

الحقيقة المرة التي يجب علينا 
تقبلها هي أن التجارب العاطفية 

الصعبة قد تكون أداة قوية لتحويلنا 
وتشكيلنا وتحفيزنا للنمو والتطور 

الشخصي.
قد تتساءل عزيزي القارئ 

كيف يمكن للفراق الذي كسرنا 
أن يقوينا ويجعلنا أكثر قوة؟

نعم، ماقلته حقيقة 

ملموسة من تجارب عدة مررنا بها 
جميعا ومر بها الكثيرون فبعد فترة من 

الحزن والانعزال، يبدأ العشاق في تقدير 
قوتهم الداخلية وقدرتهم على التعامل 

مع التحديات. يمكن أن يساعدهم الفراق 
على فهم القيم والأولويات في حياتهم 

بشكل أفضل، وتحفيزهم لتحقيق 
الأهداف والأحلام التي قد تكون قد تم 

تأجيلها خلال فترة العلاقة.
ويجب علينا عدم الرجوع خطوة 

إلى الوراء عندما تمر بنا الذكريات 
المؤلمة بل تجب علينا مواصلة خطواتنا 

للأمام، لنتمكن من استغلال هذه 
التجربة كفرصة للنمو والنضوج. بدلاً 
من الانغماس في الحزن، وخذها مني 
نصيحة، (لا تسمح للحزن أن يتوغل 
فيك أكثر) فالحزن لا يجلب إلا الحزن.

في النهاية، يمكن أن يكون الفراق 
بداية لرحلة جديدة من النمو والتطور 

الشخصي، وقد تكون السعادة الحقيقية 
مكافأة تنتظر العشاق في النهاية.

ليس المطلوب منك أن تكون بلا 
مشاعر أبدًا، فالمشاعر مطلوبة في 

حياتك لتستفيد منها لنفسك ومن حولك 
من المقربين المخلصين من ذويك ومحبيك 

والمشاعر مطلوبة أيضاً لأنها تعزز من 
إنسانيتنا تجاه الآخرين.

تذكر دائما أن النسيان الكامل للألم 
ليس أمرًا سهلاً ولا متوقعًا بالضرورة. 

فالألم العاطفي يمكن أن يكون تجربة 
شديدة وقوية، وقد يتطلب الوقت 

والعمل الشاق للتعافي منه. إليكم بعض 
الطرق التي يمكن استخدامها للتعامل 

مع الألم العاطفي:

التعبير عن المشاعر: من خلال 

التحدث مع الأصدقاء المقربين أو 
الاستفادة من الدعم العاطفي للعائلة، 
يمكن للأشخاص التخلص من بعض 
الضغط الناتج عن الألم والحزن
الابتعاد عن الهاتف والرسائل 

القديمة: عندما يحين وقت الفراق 

الحتمي وعندما تثق من حتمية عدم 
العودة مجددًا، ابتعد عن الهاتف 
واستعادة قراءة الرسائل القديمة.

التأمل والاسترخاء: استخدام تقنيات 

التأمل والاسترخاء مثل التنفس 
العميق والتأمل.

التفكير الإيجابي: تغيير النظرة 

إلى الحياة والتركيز على الجوانب 
الإيجابية يمكن أن يساعد في تخفيف 
شدة الألم والتقليل من تأثيره السلبي.

ممارسة التمارين الرياضية: يمكن 

للنشاط البدني أن يساعد في تحسين 
المزاج، ومن الممكن أن يساعد في تهدئة 

العقل وتخفيف الضغط النفسي.
البحث عن المساعدة المهنية: في 

بعض الحالات، قد يكون من المفيد 
اللجوء إلى مساعدة متخصصة من 

معالج نفسي لمساعدة الأشخاص على 
التعامل مع الألم العاطفي بطريقة 

صحية وفعالة.
في النهاية، وعلى الرغم من الحزن 
الذي يصاحب الفراق، إلا أن الصدمات 
العاطفية تدفعنا نحو النضوج والقوة 

الداخلية. إذا استطعنا النظر إلى 
الفراق كفرصة للتعلم والنمو، 

فإننا نصبح أقوى وأكثر 
تحملاً في وجه التحديات 

القادمة.

مشاعر الاشتياق تظهر 

حينها، وتبدأ التساؤلات تطرأ 

ا كان 
ّ
على طرفي العلاقة عم

سيحدث لو لم يكن لقاؤهما 

قد حدث

 برلين - يتربع الباليرينا الشــــبكي على 
عرش موضة الأحذية النســــائية في ربيع 
ـ صيف 2024 ليمنــــح المرأة إطلالة متفردة 
تخطــــف الأنظــــار، فضلا عن الإحســــاس 

بالراحة بفضل النعل المســــطح والتهوية 
الجيدة للأقدام.

وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بــــوك“ أن 
حــــذاء الباليرينا الشــــبكي يأتي مصنوعا 

مــــن قمــــاش شــــبكي ليجمــــع بــــين الخفة 
والشــــفافية، مشــــيرة إلى أنه يكتسي هذا 
الموسم بألوان محايدة كالأسود والأبيض 
أو يتألــــق بألوان زاهيــــة مثل الأحمر، كما 

تتلألأ بعض الموديلات بمظهر لامع.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن الباليرينا يطل هذا الموســــم 
بتصميم ”ماري جين“، والذي يمتاز بطابع 
كلاســــيكي أنيق. ويشــــتمل هــــذا الحذاء، 
الــــذي يعرف أيضا بحــــذاء ”الدمية“، على 

إبزيم يستقر على ظهر القدم.
أوضحــــت  التنســــيق،  كيفيــــة  وعــــن 
”ســــتايل بوك“ أن حذاء الباليرينا الشفاف 

يتمتع بمظهر متفرد وجــــذاب؛ لذا ينبغي 
تسليط الضوء عليه ليكون محور الإطلالة.

ولهــــذا الغــــرض ينبغي تنســــيقه مع 
ملابس تتســــم بالبســــاطة والهــــدوء مثل 
بنطال جينز فاتح اللون وذي قصة واسعة 
أو بنطال واســــع مــــن الكتان أو شــــورت 

برمــــودا أو تنــــورة متوســــطة الطول، مع 
قطعة فوقية أحادية اللون.

وشــــهدت موضة الربيــــع رواج حذاء 
الباليرينا باللون الأحمر الذي يمنح المرأة 
إطلالــــة أنيقة تخطــــف الأنظار، فضلا عن 
الإحســــاس بالراحة أثنــــاء الارتداء ،وفق 

ماقالته مجلة أنستايل. 
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن حــــذاء الباليرينــــا يتناغــــم 
مــــع البنطــــال القصيــــر أو الطويل، ومع 
الفســــاتين والتنانير أيضا، مشــــيرة إلى 
أن حــــذاء الباليرينا الأحمــــر يضفي على 
الإطلالة البسيطة، التي تتألف من بنطال 
جينز وتيشــــيرت أساســــي، لمسة جاذبية 

تسرق الأنظار.
والباليرينا صنف من الأحذية الخفيفة 
التــــي تعــــرف إقبالا متزايــــدا، صمّمت في 
الأصل لتكون أحذية رياضية لكن ســــرعان 
ما تمّ تصميم نسخ منها للتمشية اليومية.

الباليرينا الشبكي يتربع على عرش موضة الأحذية

موضة

وتشكيلنا وتحفيزنا للنمو والتطور 
الشخصي.

قد تتساءل عزيزي القارئ 
كيف يمكن للفراق الذي كسرنا 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ة؟ قو أن يقوينا ويجعلنا أكثر

نعم، ماقلته حقيقة 

العاطفية تدفعنا نحو النضوج والقوة 
الداخلية. إذا استطعنا النظر إلى
الفراق كفرصة للتعلم والنمو، 

فإننا نصبح أقوى وأكثر 
تحملاً في وجه التحديات 
ر و و بح إ

القادمة.

إطلالة متفردة
الصدمات العاطفية تدفع نحو النضوج 



مدينــــة  تعــــد   - (المغــرب)  الصويــرة   
الصويرة وجهة ســــياحية متميزة بفضل 
مؤهلاتهــــا الطبيعيــــة وتنوعهــــا الثقافي 
وأجوائهــــا اللطيفة، وهي تجذب بشــــكل 
متزايد كبار الســــن من الســــياح الأجانب 
الباحثين عن الهدوء والرفاهية للاستقرار 
بها والاســــتمتاع بتقاعد هادئ على إيقاع 
أمــــواج المحيط الأطلســــي وود الســــكان 
المحلييــــن وأصالة أجواء هــــذه المدينة 

العريقة.
بيــــن كرم الضيافــــة، وتكاليف العيش 
المعقولــــة، والتبــــادلات الثقافية المثيرة، 
تشــــكل مدينة الرياح مــــلاذا مفضلا لهذه 
الشــــريحة من الأجانب الذيــــن يفرون من 
أجواء البرد والطقــــس المتقلب بحثا عن 
قضاء تقاعد هادئ تحت أشــــعة الشــــمس 
الدافئة ونسيم البحر، حيث يعتبر كل يوم 

جديد مغامرة جديدة.
داخــــل أســــوار المدينــــة التاريخيــــة 
وأســــواقها الصاخبــــة، يكتشــــف هــــؤلاء 
المتقاعدون الأجانب، وغالبيتهم من أصل 
فرنسي، أن الصويرة أكثر من مجرد ملاذ 
صيفي، بعــــد قطعهــــم آلاف الكيلومترات 
لخوض تجربــــة رائعة فوق هــــذه الرقعة 

الجغرافية حيث لغتهم الأم مألوفة.
مثل طيور الســــنونو المهاجرة، يتيح 
لأنفسهم  الموســــميون  المسافرون  هؤلاء 
فرصــــة اكتشــــاف يومــــا بعد يــــوم الغنى 
الثقافــــي للمغــــرب، لتســــتهويهم مظاهر 
العيش في هدوء بعيدا عن قســــوة الشتاء 

الأوروبي.
ســــواء كان اختيارهــــم هــــو الانتقال 
الدائــــم أو الموســــمي، يكتشــــف الجميع 
متعــــة قضــــاء فتــــرة التقاعد فــــي مدينة 

الرياح، مما يمنحهم حياة جديدة.
ولعــــل مــــا يغــــري أكثــــر كبار الســــن 
مــــن الســــياح للتوافد على مدينــــة الرياح 
الثقافيــــة  عروضهــــا  بهــــا،  والاســــتقرار 
المتنوعــــة عبــــر الفصول، وروعــــة أماكن 
العبادة والمهرجانــــات النابضة بالحياة 
التي تحتضنها على مدار السنة، لتجسد 
مفترق طرق حقيقي للاستكشاف بالنسبة 
لهذه الشريحة من الأجانب الذين تغريهم 

الفنون والتاريخ والتقاليد الأصيلة.
ومن بيــــن هــــؤلاء الســــياح الزوجان 
الفرنسيان برنارد وسيلفي، اللذين اعتادا 
ومنذ عامين على استقرارهما بالصويرة، 
على بدء يومهما تحت سماء زرقاء صافية 
يســــتمتعان بتذوق الشاي المغربي، تحت 
أشعة الشمس الأولى التي تداعب المدينة.
بالنسبة لبرنارد، وهو مدرس التاريخ 
سابقا، وسيلفي، موظفة بلدية 
سابقا، تصبح كل زاوية 
شارع وكل سوق وكل 

شاطئ 

والســــحر. للإلهــــام  ينضــــب  لا  مصــــدرا 
انبهرت سيلفي بروعة السجاد الأمازيغي، 
لتبدأ اكتشــــاف فن النسيج المتوارث عن 
الأجداد من خلال المشــــاركة في الورشات 
التدريبيــــة داخــــل التعاونيات النســــائية 
المحليــــة، منغمســــة فــــي تقاليــــد وإبداع 

الحرفيين.
في الوقــــت ذاته، يستكشــــف برنارد، 
الغنــــي،  المحلــــي  بالتاريــــخ  المفتــــون 
العتيقــــة،  المدينــــة  وأزقــــة  شــــوارع 
ويســــتمع باهتمام إلى قصص وحكايات 
ســــاكنة المدينــــة وغيرهــــم من الســــياح 
المتقاعدين الأوروبيين، ليكتشــــف الكنوز 
المخفيــــة لهذه المدينة المليئة بالأســــرار 

والعجائب.
الفنيــــة  الاكتشــــافات  عــــن  وبعيــــدا 
والثقافيــــة، يبقى التقاء هذيــــن الزوجين 
مع المجتمع المحلــــي وما يحيط ذلك من 
تبــــادلات دافئة وتناول وجبــــات في إطار 
مشترك، من أكثر الأمور المؤثرة في تجربة 
برنارد وسيلفي وهما في السبعينيات من 
العمر، مما سمح لهما بإقامة روابط عميقة 
مع جيرانهم الصويريين، ليكتشفوا بذلك 
شــــيم الكرم وحســــن الضيافة التي يتميز 

بها الشعب المغربي.
وقال برنارد وســــيلفي، فــــي تصريح 
لوكالــــة المغــــرب العربي للأنبــــاء، ”بعد 
ســــنوات عديدة من العمل، قررنا المجيء 
للاســــتمتاع  الصويرة  فــــي  والاســــتقرار 
بالهدوء وجمال الطبيعة والأجواء الهادئة 

التي تخيم على هذه المدينة الساحلية“.
وغالبــــا مــــا يجــــدان نفســــيهما عند 
غــــروب الشــــمس، على شــــرفة شــــقتهما، 
يتشــــاركان القصــــص المليئــــة بالمتعــــة 
والبهجة والاكتشــــافات بعــــد يوم قضياه 
بين الشــــوارع النابضة بالحياة والزوايا 

الهادئة في مدينة الرياح.
ويشكل المعمار البرتغالي والفرنسي 
الصويــــرة  مدينــــة  شــــوارع  والبربــــري 
التي تشــــبه المتاهات من فــــرط التفافها 
وتداخلهــــا، وهــــي مينــــاء رائــــع ونابض 
بالحيويــــة ومدينــــة منتجعــــات تقع على 
المحيط الأطلنطي. وبالقرب 
منها، يتجول الأزواج 
والعائلات على شاطئي كاب 
سيم وسيدي كاوكي، اللذين 
يجذبان أيضًا محبي ركوب 
الأمواج على اختلاف أنواعهم. ومن 
السهل الحصول على الاسترخاء 
في هذه المدينة، وكذلك على 
حافلة تحمل الراكبين إلى 
مراكش، بالنسبة لمن 
يبحثون عن رحلة 
تستغرق يومًا 
واحدًا.

وبفضل رياح 
الساحل، تتميز 

الصويرة بجوها الرطب. ولا يفوت 
الزائــــرون لحظة الاســــتمتاع 
بمشهد المراكب 

عائدة في نهاية الفتــــرة الصباحية وهي 
محملة بالأسماك.

كحــــزام  الصويــــرة  شــــاطئ  ويمتــــد 
يتجاوز طوله العشــــر كيلومترات، يعانق 
بشســــاعته  ويدهــــش  المحيــــط  أمــــواج 
وهدوئــــه الناظرين، وبمجرد أن تطأ أقدام 
الزائرين هــــذه الرمال الصافيــــة الناعمة 
حتى تنتابهم حيوية لا مثيل لها مصدرها 

الهواء البحري الرائع.

والصويــــرة مدينــــة تجلــــب الأنظــــار 
والأفئــــدة . فأســــوارها وهواؤها البحري 
وشــــاطئها النقــــي و هدوؤهــــا، تترك في 

أعماق الزائرين ذكريات لا تنسى.
ويُطلق علــــى مدينة الصويــــرة حينا 
”مدينــــة الرياح والنــــوارس“، وحينًا آخر 
”لؤلــــؤة المغرب“، إنهــــا المدينة الرابضة 
بجوار شــــاطئ المحيط الأطلسي، والتي 
تجمــــع بيــــن جمــــال الطبيعــــة وجاذبية 
المعمــــار وخصوبة التــــراث والحضارة. 
وبحكــــم طابعهــــا العمرانــــي المميز، فقد 
سجلت ضمن لائحة مواقع التراث العالمي 
ســــنة 2001 من طرف منظمة اليونســــكو. 
ولذلــــك، فهــــي بقــــدر مــــا تغري الســــياح 
الراغبيــــن فــــي اكتشــــاف عبــــق التاريخ، 
بقدر ما تجتذب عشاق الرياضة البحرية، 
بحكم  ولاســــيما رياضة ”ركوب الأمواج“ 
أن الريــــاح تهبّ علــــى المدينة طيلة العام 
تقريباً، عــــلاوة على كونهــــا تتيح للزائر 
تذوق طعم الطبق المحلي القائم أساســــا 
على وجبة الأسماك المتنوعة، التي تزخر 
بها المطاعم الصغيرة المنتشرة بمحاذاة 

الميناء.
وقد ســــاهمت عدة تظاهــــرات ثقافية 
وفنية في إكساب الصويرة بعدا عالميا 
الســــياح  من  العديد  واســــتقطاب 
العــــام،  مــــدار  علــــى 
تلك  بيــــن  ومــــن 
التظاهرات: 
ن  جــــا مهر

”كنــــاوة“ الذي يحتفي بموســــيقى أصيلة 
ذات جذور أفريقية ومهرجان الأندلسيات 
الموســــيقى  ومهرجــــان  الأطلســــية 
الكلاســــيكية. كما تكــــون زيــــارة المدينة 
بالبحــــر  للاســــتمتاع  للوافديــــن  فرصــــة 
والقيام بجولة تراثية وســــط أزقة المدينة 
العتيقــــة التــــي تحفــــل ببائعــــي منتجات 
الصناعــــة التقليديــــة، ومــــن ضمنها تلك 
المصنوعــــة من خشــــب ”العرعار“، علاوة 
على تذوق زيت ”الأركان“ الذي تشــــتهر به 

المنطقة.
ورغم أن تأســــيس مدينة الصويرة أو 
”السّــــويرة“ (تصغيــــر للســــور) يعود إلى 
عــــام 1760م، فإن تاريخهــــا يعود إلى عهد 
الفينيقييــــن الذين بســــطوا نفوذهم على 
البلاد خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
لأهداف تجارية، ومن ثم فإن الاسم القديم 
للمدينــــة ”موغــــادور“ مشــــتق من الاســــم 
الفينيقــــي ”ميكدول“ الذي يعني ”الحصن 
الصغير“، مثلما يورد موقع وزارة الثقافة 
المغربية نقلا عن مؤرخين عرب وأجانب؛ 
بينما يذهــــب الباحث المغربي علال بنور 
إلــــى أن ذلك الاســــم تحريف لاســــم الولي 
”مكدول“ الــــذي يوجد مدفنه قرب شــــاطئ 
الصويــــرة؛ كما يشــــير إلــــى أن الصويرة 
كانت معروفة في اللغة الأمازيغية باســــم 

”تاسورت“ الذي يعني ”السور“.
ويشــــير الباحث علال بنور إلى تعدد 
الروايــــات حول الهــــدف من إنشــــاء هذه 
المدينــــة، فهنــــاك من اعتبر أن الســــلطان 
سيدي محمد بن عبدالله أنشأها ليتخذها 
مرســــى بحريا رئيســــيا فــــي المغرب من 
أجــــل التبادل التجاري مــــع أوربا، ذلك أن 
الاهتمــــام بمدينــــة الصويــــرة تجاريا في 
هذه المرحلــــة قلص من الــــدور التجاري 
لباقي المدن المينائية المغربية، الشــــيء 
الذي جعلهــــا في موقع أزمــــة. وهناك من 
اعتبــــر اهتمام الســــلطان بهــــذه المدينة 
تجاريــــا جاء بناء على طلب تجار اليهود، 
خصوصــــا أن بعضهــــم كانوا يشــــرفون 
علــــى تجارته، ثــــم هناك رأي آخــــر يقول 
إن السلطان أســــس المدينة لكي يتخذها 
مرســــى ملكيا ومركزا لتجارته مع أوربا. 
وثمــــة رأي آخر كذلــــك يقول إن إشــــراف 
السلطان على جمع التجارة بهذه المدينة 
تجنبا للاستعمار الأوربي المبكر للمغرب 
عبر الموانئ، علما بأن البلاد شكلت محط 
أطماع التوســــع الاستعماري ولاسيما من 

قبل البرتغاليين.

 طرطوس (ســوريا) - للمـــدن القديمة 
والأثرية هويتها الخاصة بما تحمله من 
تنـــوع ثقافي واجتماعـــي نتيجة تعاقب 
الحضارات عليها، وتعد مدينة طرطوس 
القديمة واحـــدة من أهم المـــدن الأثرية 
ذات الطـــراز المعمـــاري المميـــز ومـــن 
المـــدن التاريخيـــة المأهولة بالســـكان 
والمســـجلة على لائحة التـــراث الوطني 

في سوريا.
مجتمـــع المدينـــة القديمـــة مرتبـــط 
بالبحـــر وجدانيـــا وهذا مـــا يتضح من 
حماســـة أبنائـــه للعمل بالبحـــر، حيث 
والتعاون  والطيبـــة  بالبســـاطة  يتســـم 
الاجتماعـــي  والتكافـــل  والتماســـك 
ويعيـــش مجموعة مـــن القيـــم الثقافية 
ويحافظ على عاداته وتقاليده الموروثة 
مـــن خلال ممارســـات مرتبطـــة بالمكان 

وبالبحر.
وتحتفـــظ المدينـــة القديمـــة بمعظم 
معالمها المعمارية والأشـــكال الهندسية 
المنسجمة مع أسس التخطيط العمراني 
الذي يتمتع بنظام دفاعي مميز، وتتألف 
من مجموعة مستويات من الحماية منها 
المدينة الأسقفية حيث الكاتدرائية التي 
تعد من أهم وأجمـــل المباني المعمارية 
وما زالت تحافظ على طرازها المعماري 
من القـــرون الوســـطى، بالإضافـــة إلى 
متانتها رغـــم الحوادث التـــي مرت بها 
وتأثير العوامل الجوية القاســـية كونها 

تقع بالقرب من الساحل.
وســـط  القديمـــة  المدينـــة  وتتركـــز 
طرطـــوس وتطل علـــى البحـــر الأبيض 
المتوســـط وتتميـــز بقربها مـــن جزيرة 
أرواد والمرفأ وتأخذ شـــكل نصف دائرة 
متجهة نحو البحر وتتوزع على قطاعين 
رئيسيين؛ الأول القلعة وتشمل (الواجهة 
البحريـــة والخندق والســـاحة) والثاني 
الشـــريحة الانتقاليـــة (الســـهلة وجـــزء 
من الخراب)، ولها أيضـــاً أربعة مداخل 
رئيســـية تســـمى باســـم جامع البلدية 
والكورنيـــش البحـــري وجامع الســـلام 

والسهلة.
وفي حديث لوكالة الأنباء الســـورية 
قالـــت مديـــرة المدينة القديمـــة ميرفت 
عثمـــان: ”إن المدينـــة القديمـــة تضـــم 
كاتدرائية ســـيدة طرطـــوس والتي تعد 
أول كنيسة مكرسة باسم السيدة العذراء 
في الشـــرق وحظيـــت بالاهتمام في زمن 
البيزنطييـــن وأعيـــد بناؤهـــا فـــي عهد 
المعماري  بطابعها  وتتميز  الصليبيين، 
الإفرنجـــي ويعـــود للقرن الثالث عشـــر 
وتراجعـــت أهميتها بعد خروج الفرنجة 
من طرطوس وتحولت لجامع عام 1851م 
ومن ثم حولتها وزارة الثقافة عام 1914م 

إلى متحف“.
ومـــن المعالـــم الأثرية فـــي المدينة 
القديمـــة أيضاً أضافـــت ميرفت عثمان: 
”قلعة فرســـان الهيكل الواقعة في القسم 
الشـــمالي الغربي من المدينة الأســـقفية 
التي شـــكلت أساساً للحي السكني الذي 
بدأ يتشـــكل في العصـــر المملوكي حتى 

يومنا هذا“.
وأوضحت أن القلعة بنيت عام 1183 
وهي مؤلفـــة من ســـور مضاعف محاط 
بخنـــادق مائيـــة محفورة فـــي الصخر 
ومدخلها الرئيســـي يدعى برج البوابة، 
وفي القـــرن 13 الميلادي شـــيدت داخل 
الأســـوار كل المباني التي تميز أي قلعة 

شرقية بتلك الفترة.
وأشـــارت عثمـــان إلـــى أن التطـــور 
العمراني لمدينة طرطوس الحالية بشكل 
عـــام وغياب اتخـــاذ إجـــراءات الحماية 
المبكرة لجميع مكونات المدينة الأثرية 
الأساســـية أدى إلى تدمير جزء كبير من 
هذه المدينة وظهور أبنية جديدة وصلت 
إلـــى حـــدود المدينـــة القديمـــة، وبرغم 
ظهور إضافـــات عمرانيـــة حديثة داخل 
حي المدينة القديمـــة وأحياناً أفقية إلا 
أن نســـيجها العمراني المتمثل بالأزقة 

والســـوق والجوامـــع والحمـــام القديم 
مـــازال يتمتع بخصوصيـــة مميزة ذات 

طابع تاريخي واضح.
وبالعودة إلى تاريخ المدينة القديمة 
يؤكد ملف ”فهم الســـياق العام وتحديد 
هويـــة مدينـــة طرطوس القديمـــة“ الذي 
أعدتـــه الأمانة الســـورية للتنمية وفريق 
عمل مشـــروع المدينة القديمة بالتعاون 
مـــع مجموعة من أبنـــاء المدينة القديمة 
والمجتمـــع المحلي، وخبـــراء وممثلين 
عـــن الجهـــات الحكوميـــة والأهلية في 
طرطـــوس أن هذه المدينـــة تعد من أهم 
الأمثلـــة علـــى اســـتمرارية الحيـــاة في 
المدن التاريخية السورية والتي تعكس 
التنوع الحضـــاري والثقافي الذي مرت 
به عبر العصـــور التاريخيـــة المختلفة 
والرومانية  واليونانيـــة  الفينيقيـــة  من 
والإســـلامية  والعربيـــة  والبيزنطيـــة 
والصليبيـــة والمملوكيـــة حتى عصرنا 

الحالي.
ويســـتعرض الملف التسميات التي 
أطلقـــت على طرطـــوس والتـــي تعددت 
نتيجـــة لتنـــوع ثقافاتهـــا فكان اســـمها 
الإغريقـــي انتـــرادوس أي البـــر المقابل 
لأرادوس (جزيرة أرواد) ومن انترادوس 
اشـــتقت كلمه انتارتوس العربية ومنها 
الاشـــتقاق الإفرنجي تورتوســـا وأخيراً 
الاسم الحالي طرطوس والذي يعود إلى 

الفترة المملوكية.

كمـــا تعد مدينـــة طرطـــوس القديمة 
حسب المصادر التاريخية ميناء بحرياً 
منـــذ العصر الفينيقي 2000 قبل الميلاد، 
وكانت تعد من المســـتوطنات التجارية 

الهامة لمملكة أرواد الفينيقية.
وبين الملف أنه في القرون الميلادية 
الأولى جاءتها المســـيحية مبكرا بزيارة 
القديســـين لوقـــا وبطـــرس فـــي أثنـــاء 
طريقهمـــا إلـــى رومـــا، حيث قـــام لوقا 
برسم أيقونة للسيدة مريم وأقام بطرس 
قداســـه الاحتفالـــي الأول، وبذلـــك كانت 
كنيســـة انتـــرادوس قبل وخـــلال الفترة 
البيزنطيـــة قد كرســـت أول كنيســـة في 
العالم باســـم الســـيدة العذراء (متحف 
أصبحـــت  والتـــي  حاليـــاً)  طرطـــوس 
فيمـــا بعد جـــزءاً من المدينة الأســـقفية 
الفرنجية في أثنـــاء الاحتلال الإفرنجي 

للبلاد.
وفي عـــام 638 ميلاديا تم فتح مدينة 
طرطـــوس مـــن قبـــل العرب المســـلمين 
وأعيـــد بناؤهـــا وحصنت بشـــكل جيد 
وحفظت في مدينه طرطوس نســـخة من 
مصحف الخليفة عثمان بن عفان وعرفت 

باسم انطرطوسا في هذه الفترة.
وأوضـــح الملـــف أنه في عـــام 1099 
ميلاديا استطاع الفرنجة السيطرة عليها 
وشـــهدت في عصرهم ازدهارا اقتصاديا 
ملحوظا في التجـــارة والصناعة وكانت 
مقصـــدا للحجـــاج المســـيحيين من كل 

أنحاء العالم ومركزا هاما لقياداتهم.
وبيـــن الملـــف أنـــه فـــي عـــام 1188 
ميلاديا تمكن صـــلاح الدين الأيوبي من 
تحرير أرواد وحاصـــر طرطوس فاحتل 
الكاتدرائية ولم يستطع تجاوز الأسوار 
الداخلية لقلعـــة طرطوس ضمن المدينة 
الأسقفية نظراً لارتفاعها ووجود الخندق 
المائي حولها، وفي عام 1291 ميلاديا تم 
دحر الفرنجة على يد الأشـــرف خليل بن 
قلاوون وأخذت المدينة اســـمها الحالي 

طرطوس.
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مهرجان «كناوة» أكسب الصويرة بعدا عالميا

مدينة النوارس

معالم حضارية ضاربة في القدم 

الصويرة المغربية..

ملاذ مثالي للمتقاعدين الأجانب

مدينة طرطوس 

ة فريدة 
ّ

القديمة.. هوي

بطرازها المعماري الأثري
مدينة الرياح تجمع بين كرم الضيافة وتكاليف العيش المعقولة

ــــــي تلقب بمدينة  تتمتع الصويرة الت
تجــــــذب  ــــــة  خلاب بطبيعــــــة  ــــــاح  الري
ــــــن، خصوصا كبار الســــــن  الزائري
ــــــن الباحثين عــــــن الهدوء  والمتقاعدي
والراحة والســــــكينة. وتشتهر المدينة 
المغربية بعروضها الثقافية على غرار 
الشهيرة  عروض موســــــيقى ”كناوة“ 
وأنشطتها المتميزة على مدار العام. 
كما تعرف بمعمارهــــــا الراقي حيث 
والفرنسي  البرتغالي  المعمار  يشكل 
الصويرة  مدينة  شــــــوارع  والبربري 
التي تشبه المتاهات من فرط التفافها 

وتداخلها.

مثل طيور السنونو 

المهاجرة، يتيح هؤلاء 

المسافرون الموسميون 

لأنفسهم فرصة اكتشاف 

الغنى الثقافي للمغرب

مجتمع المدينة القديمة 

مرتبط بالبحر وجدانيا وهذا 

ما يتضح من حماسة أبنائه 

للعمل بالبحر، حيث يتسم 

بالبساطة والطيبة

ب را ا هد ب

بح ”ركوب الأمواج“ ولاســــيما رياضة
أن الريــــاح تهبّ علــــى المدينة طيلة ال
تقريباً، عــــلاوة على كونهــــا تتيح للز
ي ي ى ب ح يي

تذوق طعم الطبق المحلي القائم أساس
على وجبة الأسماك المتنوعة، التي تز
بها المطاعم الصغيرة المنتشرة بمح

الميناء.
وقد ســــاهمت عدة تظاهــــرات ثقا
ووفنية في إكساب الصويرة بعدا عال
الســــ من  العديد  وواســــتقطاب 
العــ مــــدار  علــــى 
بيــــن وووووومومــــن 
التظاهر
جـــ ممهر

ومن بيــــن هــــؤلاء الســــياح الزوجان
الفرنسيان برنارد وسيلفي، اللذين اعتادا
ومنذ عامين على استقرارهما بالصويرة،
على بدء يومهما تحت سماء زرقاء صافية
يســــتمتعان بتذوق الشاي المغربي، تحت
أشعة الشمس الأولى التي تداعب المدينة.
بالنسبة لبرنارد، وهو مدرس التاريخ
سابقا، وسيلفي، موظفة بلدية
سابقا، تصبح كل زاوية
شارع وكل سوق وكل

شاطئ

بين الشــــوارع النابضة بالحياة والزوايا
الهادئة في مدينة الرياح.

ويشكل المعمار البرتغالي والفرنسي
الصويــــرة مدينــــة  شــــوارع  والبربــــري 
التي تشــــبه المتاهات من فــــرط التفافها
وتداخلهــــا، وهــــي مينــــاء رائــــع ونابض
بالحيويــــة ومدينــــة منتجعــــات تقع على
المحيط الأطلنطي. وبالقرب
منها، يتجول الأزواج
كاب والعائلات على شاطئي
سيم وسيدي كاوكي، اللذين
يجذبان أيضًا محبي ركوب
ي ي و ي ي و ييم

الأمواج على اختلاف أنواعهم. ومن
السهل الحصول على الاسترخاء
في هذه المدينة، وكذلك على
حافلة تحمل الراكبين إلى
مراكش، بالنسبة لمن
يبحثون عن رحلة
ً

و
و
أ

”

”

ب
ت

و
س
س
و

ب
تستغرق يومًا
واحدًا.

وبفضل رياح 
الساحل، تتميز 

الصويرة بجوها الرطب. ولا يفوت
الزائــــرون لحظة الاســــتمتاع
المراكب بمشهد

و
أ
ت
ت
ع
ب



نظيـــره  أرســـنال  يواجـــه   - لنــدن   
بورنموث اليوم الســـبت لحساب الجولة 
الـ36 من المســـابقة المحلية، على ملعب 
الإمارات. ويدخل أرسنال هذه المواجهة 
بهـــدف الانتصار ولا غير ذلـــك، من أجل 
مواصلة تصـــدر جدول ترتيـــب الدوري 
الإنجليزي، في ظل المنافسة الصعبة مع 

مانشستر سيتي. 
وللمـــرة الثالثـــة تواليـــا ســـيحظى 
أرســـنال بفرصة اللعب قبل مانشســـتر 
ســـيتي وبالتالي وضعه تحـــت الضغط 
ولـــو لســـاعات قليلة على غـــرار ما فعله 
عندما تغلب على جاريه تشيلسي (5 – 0) 
في المرحلة 29 المؤجلة وتوتنهام (3 – 2) 
في المرحلة 35 قبل أن يرد سيتي بتغلبه 
على برايتون (4 – 0) ونوتنغهام فوريست

 .0 – 2
ويـــدرك الفريق اللندني أن ليس لديه 
هامش للخطأ في ظل وجود مانشســـتر 
ســـيتي فـــي ملاحقته بالإضافـــة إلى أنه 
يملـــك مبـــاراة مؤجلـــة أمـــام توتنهـــام 

سيخوضها في 14 مايو الحالي.
وحقق أرسنال، وصيف بطل الموسم 
الماضي، مســـتوى رائعا منذ خســـارته 
أمـــام ضيفه أســـتون فيلا 0 – 3 الشـــهر 
الماضي بثلاثـــة انتصارات مدوية، لكنه 
ينافس حامل اللقب فـــي الأعوام الثلاثة 
الأخيرة والذي لم يخسر حتى الآن في 31 

مباراة في جميع المسابقات. 
ويعـــول المدفعجيـــة على ســـجلهم 
الرائـــع أمام ضيفهم بورنموث العاشـــر 
والـــذي جمع حتـــى الآن أعلـــى عدد من 
النقاط على الإطلاق في موســـم بالدوري 
الممتـــاز، لكنـــه فـــاز على أرســـنال مرة 

واحدة فقط سابقا. 
ولم يكن سيتي في أفضل حالاته أمام 
نوتنغهام فوريســـت في نهاية الأسبوع 
الماضـــي، لكنه لا يزال يجد طريقة للفوز 
وهو مرشـــح قوي لإحـــراز اللقب الرابع 

على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

وسيتمســـك أرســـنال بالأمـــل في أن 
يتمكـــن ولفرهامبتون من إكمـــال ثنائية 
نـــادرة ضد ســـيتي بعد فـــوز عليه 2 – 1 
عندما اســـتضافه في المرحلة الســـابعة 
فـــي 30 ســـبتمبر الماضـــي وألحـــق به 
الخســـارة الأولى بين ثـــلاث هزائم مني 

بهذا هذا الموسم. 
ويدرك المدرب الإسباني لسيتي بيب 
غوارديـــولا ذلك جيـــدا خصوصا وأنه لا 

يرغـــب في إهدار ولو نقطة في الســـباق 
النهائي نحو اللقب. وقال ”مع بقاء أربع 
مباريات، يبدو الأمر مثل تســـلق الجبل. 
إنهـــا مباريات صعبة جـــدا. إذا تعادلنا 
في مباراة، فلن نفوز بالدوري الإنجليزي 

الممتاز. هذا هو الحال“. 

وقف النزيف

قد يصل الموسم المخيب لمانشستر 
يونايتد الســـادس إلى مراكز غير مألوفة 
ما لم يتخلص من عادته المكلفة المتمثلة 

في استقبال الأهداف المتأخرة. 
وفـــاز الفريـــق الفوضـــوي للمـــدرب 
الهولنـــدي إيريـــك تـــن هاغ فـــي اثنتين 
فقط مـــن مبارياته التســـع الماضية في 
الـــدوري ولديـــه مباريـــات صعبـــة أمام 
وأرســـنال  المتألـــق  بـــالاس  كريســـتال 
ونيوكاسل، أقرب منافسيه على مكان في 
ليـــغ“،  ”يوروبـــا  الأوروبـــي  الـــدوري 
قبـــل أن يواجـــه برايتـــون فـــي المرحلة 

الأخيرة. 
محتملين  طريقين  يونايتـــد  ويمتلك 
للتأهل إلى الدوري الأوروبي، إما بالفوز 
على مانشستر سيتي في نهائي مسابقة 
احتـــلال  أو  الإنجليـــزي  الاتحـــاد  كأس 

المركز السادس في الدوري.
وقد يكون المركز السابع كافيا أيضا 
للمشـــاركة فـــي مســـابقة كونفرنس ليغ 

الموسم المقبل. 
ولم ينـــه الشـــياطين الحمـــر مطلقا 
الموسم تحت المركز السابع في الدوري، 
لكن مـــن غير المؤكـــد أن يظـــل هذا هو 

الحال نظرا لمستواهم السيء. 
ويقبع وست هام التاسع وتشيلسي 
الثامـــن على مســـافة قريبة منـــه (بفارق 
خمس نقاط وثلاث نقاط تواليا) وبالتالي 
سيشـــكلان ضغطا كبيرا على مانشستر 
يونايتد في الصراع على بطاقات الدوري 

الأوروبي ويوروبا ليغ.
واعتـــرف الهولنـــدي إريك تـــن هاغ، 
المدير الفني لفريق مانشســـتر يونايتد، 
برغبتـــه في التعاقد مع هاري كين، مطلع 
الموســـم الحالي، لكنه مقتنع في الوقت 
نفســـه بقـــدرة راســـموس هويلوند على 

الوصول إلى إمكانياته. 
وكشـــف تين هاغ أن كيـــن كان هدفا 
ليونايتـــد قبـــل أن يقـــرر قائـــد منتخب 
إنجلترا الانضمام لفريـــق بايرن ميونخ 

الألماني في الصيف الماضي. 
وقـــررت إدارة مانشســـتر يونايتـــد 
التعاقد مـــع الدنماركي الدولي هويلوند 
جنيـــه  مليـــون   72 مقابـــل  عامـــا   21)
مـــن  دولار)  مليـــون   90.4) إســـترليني 
أتالانتـــا الإيطالـــي وســـجل حتـــى الآن 
14 هدفـــا في موســـمه الأول مـــع الفريق 
العريـــق، مـــن بينهـــا 8 أهـــداف ببطولة 
وقـــال  الممتـــاز.  الإنجليـــزي  الـــدوري 
تـــن هاغ فـــي مقابلـــة مع جـــاري نيفيل 

ســـبورتس“  ”ســـكاي  محطـــة  علـــى 
التلفزيونية ”كان يتعين علينا الفوز بكل 

مباراة“.
وأضاف ”هناك توقعـــات من جانبنا 
فـــي كل مبـــاراة، لذا لا يمكنـــك تحقيقها 
إلا عندمـــا يكـــون لديك هـــؤلاء اللاعبون 
المتميـــزون. لكن في العقد الماضي وفي 
هذه الفترة، لم نتمكن دائما من الحصول 

على اللاعبين الذين أردناهم“. 
فـــي  يونايتـــد  مـــدرب  وأوضـــح 
تصريحاته التـــي نقلتها وكالـــة الأنباء 
أنه ”يتعين  البريطانية ”بي أيـــه ميديا“ 
عليك البنـــاء بعد ذلك ويجـــب أن تتقبل 
أنـــك تحصـــل علـــى المواهب بـــدلا من 
اللاعبيـــن الذين أثبتـــوا كفاءتهم بالفعل 
بعـــض  أجرينـــا  لقـــد  الماضـــي.  فـــي 
الاختيـــارات مع مواهب مثل راســـموس 

هويلوند“. 

وتابـــع ”أســـتطيع أن أرى مهاجمـــا 
(هـــاري كيـــن) أثبت ذلك بالفعـــل، ونريد 
التعاقـــد معـــه ولم نتمكن مـــن الحصول 
عليه. ثم ذهبنا إلى راسموس لأنه يتمتع 

بالموهبة“.

النجاة من الهبوط

بـــدا بيرنلي ميتا ودُفن قبل أســـابيع 
فقط، لكنه خســـر مباراة واحدة فقط من 
مبارياته الثمانـــي الماضية في الدوري 

وبقي في معركة البقاء. 
ولا يـــزال فريـــق المـــدرب البلجيكي 
فانســـان كومباني يحتل المركز التاسع 
عشـــر قبل الأخير، لكنه على بعد نقطتين 
فقط من منطقة الأمان قبل ثلاث مباريات 

على نهاية الموسم.
وأول هـــذه اللقـــاءات ســـتكون على 
ملعب تيرف مور ضد نيوكاســـل بقيادة 
إدي هاو الذي خسر 10 مرات خارج ملعبه 
هذا الموسم، ثم يحل ضيفا على توتنهام 
قبل أن يخوض المباراة الختامية في 19 
مايو ضد ضيفه نوتنغهام فوريست الذي 

يتقدم عليه حاليا بمركزين ونقطتين. 
ويريد كومبانـــي أن يظل فريقه على 
قيد الحياة عندما يلتقي فوريست، وقال 
”بالنسبة إلينا، أهم شيء هو، هل يمكننا 
أن نمنح أنفســـنا مباراة ضد فوريســـت 

حيث يكون لدينا ما نتطلع إليه؟“. 
وأضاف ”لسنا في حاجة إلى المزيد. 
نريـــد فقط تلـــك الفرصة في ذلـــك اليوم. 
وهـــذا يكفي بالنســـبة إلينا للحشـــد من 

أجل شيء خاص“. 
ويأمـــل فوريســـت في الابتعـــاد عن 
منطقة الخطر عندما يســـافر إلى شيفيلد 
يونايتـــد أول الهابطين إلى المســـتوى 

الثاني ”تشامبيونشيب“.

 مدريــد - انضم أســــتون فيــــلا لقائمة 
ضحايا المهاجــــم المغربي أيوب الكعبي، 
لاعــــب أولمبياكــــوس اليونانــــي، المتألق 

بشدة خلال هذا الموسم. 
وحل أولمبياكوس ضيفا على أستون 
فيلا، في مبــــاراة مقامة ضمن منافســــات 
المؤتمــــر  دوري  نهائــــي  نصــــف  ذهــــاب 
الأوروبــــي. وانتهى الشــــوط الأول بتقدم 
ثنائيــــة  بفضــــل   ،(1  –  2) أولمبياكــــوس 
الكعبي التي سجلها في الدقيقتين 16 و29 

على التوالي. 
وعاد أيوب الكعبي 

ليسجل ثالث أهدافه 
في اللقاء، في 
الدقيقة 56 من 

ركلة جزاء. 
وبات الدولي 
المغربي أول 
لاعب يسجل 

ثلاثية في نصف 
نهائي دوري 

المؤتمر الأوروبي 
في النسخة الثالثة من 

المسابقة.
ودخل الدولي المغربي 
تاريخ أولمبياكوس، حيث 
أصبح أول لاعب في تاريخ 
الفريق اليوناني، يصل إلى 

10 أهداف أو أكثر، 
خلال موسم واحد 

في المسابقات 
الأوروبية، 

وفقا لشبكة 
”سكواكا“. 

وجاء 
هذا 

الإنجاز 
التاريخي 

بعد إحراز 
أيوب الكعبي، 3 أهداف 
في 6 مباريات بالدوري 

الأوروبي، قبل تحول 

فريقــــه إلــــى دوري المؤتمر، الذي شــــهد 
تســــجيله 8 أهــــداف فــــي 7 مباريات حتى 

الآن. 
وقد يدفع هــــذا التألق وليد الركراكي، 
مدرب المنتخب المغربــــي، للاعتماد على 
مهاجم أولمبياكوس بصفة أساسية، على 
حســــاب يوســــف النصيري في المستقبل 

القريب، للاستفادة من قدراته التهديفية.
من جانبــــه أثنى المغربي أمين عدلي، 
لاعــــب فريــــق بايــــر ليفركــــوزن الألماني، 
علــــى فوز فريقــــه الثميــــن 2 – 0 على 
مضيفه روما الإيطالي، في 
ذهاب الدور قبل النهائي 
لبطولة الدوري 

الأوروبي. 
وشدد عدلي 
على أن فريقه 
كان بمقدوره 
تسجيل المزيد 
من الأهداف خلال 
المباراة التي أقيمت 
على الملعب الأولمبي 
في العاصمة الإيطالية، 
بالنظر إلى الفرص التي 
سنحت للاعبيه 
طوال الـ90 

دقيقة.
وقال عدلي في 
تصريحات 
للموقع 
الرسمي 
للاتحاد 
الأوروبي 
لكرة القدم 
(يويفا) 
عقب 
اللقاء ”نحن سعداء للغاية. 
كنا ندرك أن المواجهة لن 
تكون سهلة هنا في روما“. 

وأضاف ”خسرنا 0 – 1 في 
الموسم الماضي على هذا 
الملعب وهو ما تسبب في 

خروجنا مــــن البطولة آنــــذاك. أخذنا هذا 
اللقــــاء على محمل الجد حقــــا“.  وأوضح 
عدلي ”نحن راضون تماما عن المســــتوى 
الذي قدمناه فــــي المباراة، حتى وإن كنت 
أعتقد أنــــه كان بمقدورنا فعل المزيد. لقد 
ســــنحت لنا العديد من الفرص لتســــجيل 
المزيد من الأهداف، لكنني أرى أننا قدمنا 

مباراة قوية للغاية بكل تأكيد“. 
وأضاف لاعب ليفركوزن بالقول ”إنني 
فخور جدا بالفريق والآن نمتلك الأفضلية 
في لقاء الإياب ونحاول بذل أقصى الجهد 

من أجل الصعود إلى المباراة النهائية“.
ويكفــــي ليفركــــوزن الخســــارة بفارق 
هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجرى 
يــــوم الخميس  علــــى ملعب ”بــــاي أرينا“ 

القادم، للصعود إلى الدور النهائي. 
التتويــــج  فــــي  ليفركــــوزن  ويرغــــب 
بالثلاثيــــة هذا الموســــم، فبعــــد حصوله 
على لقب الدوري الألماني (البوندسليغا) 
للمــــرة الأولى، يأمل أيضا في الفوز بكأس 
ألمانيــــا، حيث تأهــــل للمبــــاراة النهائية 
للمســــابقة لملاقــــاة كايــــرز ســــلاوتيرن، 
الناشــــط بدوري الدرجــــة الثانية الألماني 
يوم 25 مايو الجاري، بخلاف الظفر بلقب 

الدوري الأوروبي.
يذكــــر أن الفائز مــــن تلــــك المواجهة 
ســــوف يلتقي في المبــــاراة النهائية على 
ملعب (أفيفا) بالعاصمــــة الأيرلندية دبلن 
يــــوم 22 مــــن الشــــهر الجاري، مــــع الفائز 
من مواجهة المربــــع الذهبي الأخرى بين 
أولمبيــــك مارســــيليا الفرنســــي وأتالانتا 
الإيطالــــي. وكانــــت مباراة الذهــــاب التي 
أقيمت بين الفريقين على ملعب ”فيلدروم“ 
بمارسيليا، انتهت بالتعادل 1 – 1، ليتأجل 
حســــم التأهل إلى مبــــاراة الإيــــاب، على 

ملعب أتالانتا بإيطاليا.
وقــــال المغربــــي أميــــن حــــارث لاعب 
وســــط مرســــيليا ”وضعنا خطة تكتيكية، 
كنــــا نعرف أن علينــــا ملاحقتهم والضغط 
عليهــــم وجعل الأمور صعبة عليهم. أعتقد 
أننا كان علينا فعل المزيد. رغم كل شــــيء، 

أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدا“. 

 الدوحــة - تأهــــل المنتخــــب العراقي 
إلى منافســــات كرة القدم بــــدورة الألعاب 
الأولمبية المقــــرر إقامتها فــــي العاصمة 
الفرنسية باريس هذا الصيف، وذلك عقب 
1)، في  فوزه على نظيره الإندونيسي (2 – 
مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس 
أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة بقطر. 

في  العراقــــي  المنتخــــب  وسيشــــارك 
المجموعــــة الثانية بالأولمبياد إلى جانب 
”الأرجنتيــــن والمغرب وأوكرانيــــا“. فيما 
ســــتلعب إندونيســــيا مبــــاراة فاصلة مع 
منتخب غينيا صاحــــب المركز الرابع في 

بطولة أمم أفريقيا.
ويتأهل الفائز من مواجهة إندونيسيا 
وغينيا، للعب في المجموعة الأولى والتي 

تضم فرنسا وأميركا ونيوزيلندا. 
وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام 
اليابــــان (0 – 2) فــــي الدور قبــــل النهائي، 
فيما خســــر منتخــــب إندونيســــيا بنفس 
النتيجة أمام أوزبكستان في الدور ذاته. 

وتقــــدم المنتخــــب الإندونيســــي فــــي 
الدقيقة 19 عن طريــــق إيفان جينر، وأدرك 
المنتخــــب العراقي التعادل في الدقيقة 27 

عن طريق زيد تحسين. 
وانتهــــى الوقــــت الأصلــــي للمبــــاراة 
بالتعادل (1 – 1)، ليتم اللجوء إلى شوطين 
إضافييــــن، حيــــث نجح منتخــــب العراق 
في تســــجيل الهــــدف الثاني فــــي الدقيقة 
السادســــة من الشــــوط الإضافي الأول عن 

طريق علي جاسم.
اعتبر راضي شنيشــــل، مدرب منتخب 
العــــراق الأولمبي لكرة القــــدم، أن لاعبيه 
أنجزوا المطلــــوب منهم، وكانوا أصحاب 
إنجــــاز التأهل لــــدورة الألعــــاب الأولمبية 

2024 في باريس. 
وتصعــــد المنتخبــــات الحاصلة على 
المراكز الثلاثة الأولى في البطولة لتمثيل 
قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 
في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز 
الرابــــع لخوض مباراة الملحــــق العالمي 
أمام منتخب غينيــــا، صاحب المركز ذاته 
بأمــــم أفريقيا تحت 23 ســــنة، التي أقيمت 

بالمغرب العام الماضي. 
وقال شنيشل بعد المباراة ”التأهل لم 
يأت بسهولة، وذلك بسبب تطور كرة القدم 
الآســــيوية بشــــكل كبير، حيث كان هنالك 

الكثيــــر مــــن المنتخبــــات التي اســــتعدت 
منــــذ فتــــرة، وكان هناك تنافــــس من أجل 

الصعود“.
وأضــــاف ”أهنئ جميــــع العاملين في 
المنتخب، ســــواء في الطاقــــم الإداري أو 
الطبي الذي عمل بشكل خاص على تعافي 
اللاعبيــــن، ولكــــن أبطال هــــذا الإنجاز هم 
اللاعبون الذين ســــجلوا ملحمة كبيرة في 
هذا التأهل، خاصة بعد البداية المتعثرة“. 

وأردف بالقول ”أعتقد أن هنالك إنجازا 
آخــــرا من خلال إنتاج العديد من اللاعبين 
القادريــــن على تمثيــــل المنتخب الوطني، 

وهو أمر كنا أيضا نسعى لتحقيقه“.
وأوضح شنيشل في تصريحاته، التي 
نقلها الموقع الرســــمي للاتحاد الآسيوي 
لكــــرة القــــدم، ”المبــــاراة كانــــت الأصعب 
بالنسبة إليّ شــــخصيا في هذه البطولة، 
فرغم بدايتنا المتعثرة والتي كانت صعبة 
للغايــــة، إلا أن الفريــــق بــــدأ تدريجيا في 

اســــتجماع قواه ليصل اليوم عند مرحلة 
الحســــم والتي نجحنا في إنجازها، لأننا 

لم نكن نريد التوجه للملحق“.
وتابــــع شنيشــــل ”يجــــب أن نســــتعد 
بأفضل صورة من أجل المشاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية، لأن المنافســــة ستكون 
أصعــــب خلالها، وأنا لن أخــــذل اللاعبين 
الذين أوصلونا إلى هــــذه المرحلة، ولكن 
فــــي ذات الوقــــت يمكــــن أن ينضــــم إلينا 
بعض اللاعبين القادرين على تقديم شيء 

للفريق“. 
وكان منتخب العــــراق تصدر في دور 
المجموعــــات ترتيــــب المجموعــــة الثالثة 
برصيد 6 نقاط مــــن ثلاث مباريات، بعدما 
خســــر أمــــام تايلانــــد 0 – 2 ثم فــــاز على 
طاجيكستان 4 – 2 وعلى السعودية 2 – 1، 
قبــــل أن يفوز في دور الثمانية على فيتنام 
1 – 0، ثــــم خســــر فــــي قبل النهائــــي أمام 

اليابان 0 – 2.
في الطــــرف الآخر أعرب شــــين تاي – 
يونغ، مدرب منتخب إندونيسيا الأولمبي، 
عن فخره بجميع اللاعبين رغم الخســــارة 

أمام العراق. 
وأضاف في تصريحاتــــه التي أبرزها 
الموقع الرســــمي للاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم، الجمعة ”المباراة كانت جيدة، حيث 
قاتل كلا الفريقين وحاولا ما بوســــعهما، 
وأنا فخور بكافة لاعبي فريقي، وأشكرهم 

على ما فعلوه“.

على خطى الأبطال

مهمة ناجحة

أرسنال يخطط للتمسك بقمة 
الدوري الإنجليزي

العراق يثري الحضور العربي 

في أولمبياد باريس

نجاحات أوروبية تاريخية 

لنجوم المغرب

[ مانشستر سيتي ينشد الاستمرار في المطاردة
[ تين هاغ رهان مانشستر يونايتد لوقف نزيف النقاط

يسعى أرســــــنال إلى التشبث بالصدارة عندما يســــــتضيف بورنموث اليوم 
السبت في افتتاح المرحلة السادســــــة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم، فيما يأمل مانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب في الاستمرار بمطاردته 

عندما يستضيف ولفرهامبتون.

يونايتد يمتلك احتمالين

لبلوغ الدوري الأوروبي، إما

تخطي سيتي في نهائي

كأس الاتحاد أو احتلال

المركز الـ6 في الدوري

مانشستر سيتي لا يزال 

يجد طريقة للفوز وهو 

مرشح قوي لإحراز اللقب 

الرابع على التوالي في إنجاز 

غير مسبوق

راضي شنيشل، مدرب 

منتخب العراق الأولمبي، 

اعتبر أن لاعبيه أنجزوا 

المطلوب منهم، وكانوا 

أصحاب إنجاز التأهل
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أيوب الكعبي بات أول لاعب 

يسجل ثلاثية في نصف نهائي 

دوري المؤتمر الأوروبي في 

النسخة الثالثة من المسابقة ت 
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نهائي دوري 
المؤتمر الأوروبي

في النسخة الثالثة من 
المسابقة.

ودخل الدولي المغربي
تاريخ أولمبياكوس، حيث

تاريخ  أصبح أول لاعب في
الفريق اليوناني، يصل إلى

أكثر،  10 أهداف أو
خلال موسم واحد 
في المسابقات
الأوروبية،

وفقا لشبكة 
”سكواكا“.

وجاء 
هذا 
الإنجاز
التاريخي

بعد إحراز 
أيوب الكعبي، 3 أهداف
6 مباريات بالدوري  في
الأوروبي، قبل تحول

المباراة التي أقيمت
على الملعب الأولمبي
في العاصمة الإيطالية،
بالنظر إلى الفرص التي
سنحت للاعبيه
طوال الـ90

دقيقة.
وقال عدلي في
تصريحات
للموقع
الرسمي
للاتحاد
الأوروبي
لكرة القدم
(يويفا)
عقب
اللقاء ”نحن سعداء للغاية.
كنا ندرك أن المواجهة لن
تكون سهلة هنا في روما“.
1 في – 0 وأضاف ”خسرنا
الموسم الماضي على هذا
تسبب في الملعب وهو ما

ألمانيــــا، حيث تأهــــل لل
للمســــابقة لملاقــــاة كاي
الناشــــط بدوري الدرجــــ
مايو الجاري، بخ يوم 25

الدوري الأوروبي.
مــــن أن الفائز يذكــــر
المبــــا ســــوف يلتقي في
ملعب (أفيفا) بالعاصمـــ
2يــــوم 22 مــــن الشــــهر الج
من مواجهة المربــــع الذ
أولمبيــــك مارســــيليا الف
الإيطالــــي. وكانــــت مبار
أقيمت بين الفريقين على
بمارسيليا، انتهت بالتع
حســــم التأهل إلى مبــــا
ملعب أتالانتا بإيطاليا.
وقــــال المغربــــي أمي
”وضع وســــط مرســــيليا
كنــــا نعرف أن علينــــا ملا
عليهــــم وجعل الأمور ص
أننا كان علينا فعل المزي
أننا قدمنا مباراة أعتقد

النسخة الثالثة من المسابقة



 القاهرة - ”في منزل أنثى السنجاب.. 
دق دق الباب“، كلمات دخلت الملايين من 
البيـــوت العربية وأثـــرت قلوب الملايين 
مـــن الأطفـــال والكبـــار وحصـــدت مليار 
مشاهدة على موقع يوتيوب، هذا النجاح 
الكبير تقف خلفه ســـيدة مصرية بسيطة 
هي مريم الكرمي، تعيش في قرية صغيرة 
بأقصـــى حدود مصـــر الجنوبية في كوم 
أمبـــو، لم تكمـــل تعليمها بعـــد المرحلة 
الإعداديـــة، لكن إصرارهـــا وحبها للعمل 
واللغـــة العربيـــة والمعرفة كانـــا بمثابة 
الوقـــود الحقيقي الذي دفعها إلى تثقيف 

نفسها بنفسها.
رغـــم طرح الأغنيـــة منذ 3 ســـنوات، 
إلا أنهـــا تحقق الآن رواجا واســـعا على 
مواقـــع التواصـــل ويوتيـــوب، وتخطى 
عـــدد مشـــاهداتها على موقـــع يوتيوب 
فقـــط أكثر من مليار مشـــاهدة، على قناة 
مدرســـتنا، غير المشاهدات التي حققتها 
علـــى تيك توك وفيســـبوك. ذلـــك الرواج 
جعـــل عـــدة متابعين يقارنونهـــا بأغنية 
الأطفال الأجنبية الشهيرة ”بيبي شارك“ 
المشـــاهدات،  مليـــارات  تخطت  والتـــي 
والبعـــض أطلـــق عليهـــا ”بيبي شـــارك 
النســـخة العربيـــة“، نظـــرا لأنـــه نادرا 
مـــا حققـــت أغنيـــة عربية للأطفـــال هذه 

المشاهدات.
عن أسباب 
الانتشار، لفتت 

كاتبة أغاني 

الأطفال ”أظن أن ســـبب انتشـــار الأغنية 
ووصولهـــا إلـــى هـــذه المكانـــة، هو في 
الأســـاس حاجة الناس إلى أغنية تربوية 
متوازنـــة بيـــن جمـــال الكلمـــة واللحن، 
وتثري في الوقت نفســـه وجدان الأطفال، 
وتشـــعر الآباء بالرضا عما يســـتمع إليه 

صغارهم“.
ولا توافـــق الكرمـــي تمامـــا على أن 
المقاطع الســـاخرة التي تناولت الأغنية 
كانت ســـببا فـــي انتشـــارها، قائلة إنها 
”حققت نجاحا ملحوظـــا بمجرد عرضها 

وقبولا جعلها تفرض نفسها تلقائيا على 
أذن المســـتمع، مما يدفعه إلى الاستماع 
إليهـــا أكثـــر مـــن مرة مـــع لغة بســـيطة 
ومغامـــرة هادئـــة تـــدور خـــلال كل ذلك، 
ثـــم بعد ذلك النجاح اللافت تســـللت إلى 
الكوميكـــس ممـــا حقق لهـــا نجاحا فوق 

نجاحها ووضعها تحت الأضواء“.
تقول مريم الكرمي إنها أحبت الشعر 
طوال حياتهـــا وأنها كانت تكتب خواطر 
وأشـــعارا للكبار والصغار، وكانت تكتب 
أناشـــيد لأبنائها، إلا أنها تخصصت في 
كتابـــة أغاني وأناشـــيد الأطفـــال قبل 5 

سنوات.
وفي إصرار وتحـــد كبيرين لظروفها 
وموقعهـــا البعيـــد النائـــي، كانـــت مريم 
تراســـل المواقـــع والمجـــلات والقنوات 
الفضائية الموجهة للأطفال، فاستطاعت 
بهـــذه الطريقـــة أن تقـــدم أعمـــالا حازت 
النجـــاح الكبير مثـــل الأغنية الشـــهيرة 

”أنثى الســـنجاب“ وغيرهـــا فيما يقارب 
الـ100 أغنية.

وعـــن كواليـــس الأغنية الأشـــهر في 
عالـــم الأطفـــال الآن، تقول مريـــم الكرمي 
فـــي مقابلـــة مـــع ”العربية.نـــت“، ”طُلب 
منـــي تقديم أغنيـــة تجعل الطفـــل حذرا، 
أي لا يطمئـــن إلـــى أي أحـــد ولا يثق فيه 
بسهولة، فجاءت لي الفكرة فجأة وكتبتها 
في الحـــال، وأنا أصلا أحب الســـناجب 
بالتحديد فكانت هذه الأغنية من نصيبها 

لتكون أبطالها“.
الأغنيـــة  ”نجـــاح  مريـــم  وتقـــول 
الكبيـــر لم أكـــن أتوقعه أبـــدا، وكل أهل 
ونجـــاح  بنجاحـــي  فرحانيـــن  القريـــة 

جنبي  وواقفين  ويشـــجعوني  أغنيتـــي 
بصراحة“.

وتضيف مريم فـــي تصريحاتها ”أنا 
كأي أم بكـــون مشـــغولة بشـــغل البيـــت، 
لكننـــي لا أترك دفتري وقلمي في أي وقت 
يكونـــوا بجانبـــي“. وتؤكد ”حتـــى وأنا 
أخبـــز وأعجن يكون دفتـــري جنبي يمكن 

تجيلي فكرة فجأة ولا حاجة“.
وتؤكـــد الكرمـــي أنهـــا كانـــت مـــن 
المتفوقيـــن فـــي الدراســـة، حيـــث كانت 
دائمـــا الأولـــى علـــى مدرســـتها، وكانت 
الطالبـــة المثالية في منطقتهـــا في كوم 
أمبـــو بأقصى جنـــوب مصر، كمـــا أنها 
كانـــت تحلم بـــأن تكون طبيبـــة يوما ما، 

لكـــن الظروف هي مـــا دفعتهـــا إلى ترك 
التعليـــم والمدرســـة بعد الصـــف الثالث 
الإعدادي، لتكمل تثقيف نفسها ذاتيا في 

المنزل.
ورغم نجاحها الكبير وأدائها للرسالة 
فـــي تربية أبنائها الســـبعة والأحفاد، إلا 
أنهـــا تتمنى أن تقـــدم المزيد وأن تصبح 
مشهورة، ليس من أجل الشهرة ولكن من 
أجل إيصال رســـالتها في تعليم الأطفال 
القيـــم والأخـــلاق والتربيـــة، حيث تؤكد 
أنهـــا لـــم تقدم أغنيـــة للأطفـــال من أجل 
الترفيـــه فقط ولكن دائما ما تقدم رســـالة 
هامة للطفل، كما أنها تحلم بأن تنشر لها 

أناشيد في الكتب المدرسية.
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تحت شرفتها 

بحثا عنها
 وقفت تحت شـــرفتها كمـــا لو أني 
كنت روميـــو. كما لـــو أن روميو ترك 
خشـــبة المســـرح وعـــاد أدراجـــه إلى 
فيرونا (شـــمالي شرق إيطاليا) ليحل 
فـــي جســـدي منصتـــا إلى همســـات 
العشاق الواقفين تحت شرفة حبيبته.
لا يحتـــاج المـــرء إلى التحقـــق من أن 
كل مـــا يجري حولـــه هو عبـــارة عن 
وهم ســـياحي لن يتعب أحد نفسه في 
البحث عن حقيقته. تلك هي الشـــرفة 
التي كانت جولييـــت تطل منها لترى 
الشـــاب الذي فُـــتن بها وصـــار رمزا 
خالـــدا للحب بعـــد أن وهب اســـمها 

الخلود.
في تلـــك الســـاحة الداخلية حيث 
يقع بيـــت جولييت الافتراضي يمتزج 
الواقـــع بالوهم بل ويضع نفســـه في 
خدمتـــه. كل عاشـــق هـــو روميو وكل 

محبوبة هي جولييت.
كنـــت أبحث عـــن شكســـبير بين 
جوقات الحاضرين. ربما وقف وحيدا 
وهو يتأمل نجـــاح مكيدته. ربما كان 
يبحـــث عن فتـــاة يصطادهـــا فتكون 
جولييتـــه في المدينة التـــي لم يزرها. 
مـــا من درب فـــي فيرونـــا إلا ويوحي 
بـــأن جولييـــت كانت قد مشـــت على 
أحجاره فـــي طريقها إلى النهر. أنظر 
إلى شـــبابيك بيوتها وأردد مع ملحم 
بركات ”شـــباك حبيبي جلاب الهوى/ 
هوى حبيبي يا أول هوى/ يا شـــمس 

غيبي/ أنا وحبيبي“.
لقد وضع شكسبير مدينة بأكملها 
على خريطة وهميـــة. نفث في رئتيها 
هـــواء خيـــال لـــن يفارقها. لقـــد قُدر 
لجولييـــت أن تقف إلـــى جانب آلهات 
الحـــب والجمـــال ”فروديت وعشـــتار 
وإيزيـــس“. تمشـــي ويمشـــي معهـــا 
كيوبيد ولسان حالها يقول ”بحبو ما 
بقدر خبي/ وعيونو خلت قلبي/ مثل 
مثلما قالت طروب.  رماد الســـيجارة“ 
ولا مبالغة إذا ما قلت إن كل شـــخص 
يقف مع الجموع تحت شرفة جولييت 
لا بد له أن ينســـى الموهبة السياحية 

مستسلما لغواية حبه الأول.
أما حين تتسابق الفتيات لالتقاط 
صورة مع تمثـــال ابنة فيرونا فإن كل 
واحـــدة منهن تحلم بلقـــاء ذلك الفتى 
الذي ســـيحلق بها بين النجوم مثلما 
فعـــل روميو بجولييـــت. ولأن المدينة 
مشـــهورة بكرومها فـــلا بد أن يحضر 
صوت فيروز ”ع دروب الهوى مشاني 
حببيبي/ ع دروب الهوى مشـــاني/ ع 
كرم الهوى وصلني حبيبي/ وعنقوده 

استوى وناداني“.
ولكـــن مـــاذا لـــو كانـــت جولييت 
هي واحـــدة من الفتيات الســـاحرات 
بجمالهـــن اللواتـــي تجمعـــن حـــول 
تمثالها في الســـاحة التي تطل عليها 
شرفتها؟ خُيل إلي أن كل واحدة منهن 
هي جولييت لذلك لم أرفع رأســـي إلى 
الشـــرفة في انتظار إطلالـــة منها بل 
صرت أنقل عيني بـــين الوجوه بحثا 

عنها.

اجتاحت أغنية ”في منزل أنثى الســــــنجاب“ مواقــــــع التواصل الاجتماعى 
مؤخــــــرا، إذ شــــــاركها الكبار والصغــــــار على صفحاتهــــــم، مؤكدين أنهم 
يســــــتمعون لها ولا يملون منها، حيث حصدت ما يزيد عن المليار مشاهدة 

على موقع يوتيوب، رغم طرحها منذ نحو 3 سنوات فقط.

{أنثى السنجاب} أغنية أطفال مصرية يضاهي نجاحها 

{بيبي شارك}

ةالأغنية الظاهرة  ة لأ

 لندن - يســـتعرض مسلسل تلفزيوني 
جديد ســـنوات من حيـــاة مهاتما غاندي 
عندما كان شـــابا خجـــولا قبل أن يصبح 
زعيمـــا للأمة من داخل حانة تاريخية في 

لندن وأماكن بريطانية أخرى.
وتعتـــزم الشـــركة المنتجـــة تصوير 
يســـتند  مواســـم  ثلاثـــة  مـــن  مسلســـل 
إلـــى كتابـــي الســـيرة الذاتيـــة للمؤرخ 
راماتشـــاندرا جوها وهمـــا ”غاندي قبل 
الهنـــد“ و“غاندي: الســـنوات التي غيرت 

العالم“.
ويقول ســـمير ناير العضو المنتدب 
لشركة الإنتاج الهندية أبلوز إنترتينمينت 
إن النموذج الموسع الذي ”يشبه إلى حد 
كبيـــر سلســـلة ’ذا كراون’ فـــي نتفليكس 
يتيح نطاقا أكبر من الأفلام التي تتحدث 

عن حياة غاندي على سبيل المثال“.
وقال ناير لرويترز خلال فترة الراحة 
أثناء التصوير ”إنهـــا قصة غنية جدا لا 
يعرف عنها سوى القليل من الناس. أنت 

تعرف الرجل ولا تعرف القصة“.
وبدأ إنتاج الموسم الأول، المكون من 
ثمانـــي حلقات، في الهند منذ بداية العام 
وجـــارٍ التصوير في مومباي وجوجارات 

وكذلك بريطانيا.

مسلسل تلفزيوني 

يستعرض حياة 

غاندي في شبابه

 باريس - عالج قرد من نوع إنسان الغاب 
السومطري، نفسه إثر تعرضه لإصابة في 
وجهه، باســــتخدام ضمــــادة تتمثل بنبتة 
طبية، في أول ملاحظة لسلوك مماثل لدى 
قرد كبير يعيش في البرية، على ما أفادت 

مجلة ”ساينتفك ريبورتس“.
وفــــي يونيو الفائــــت، رُصــــد حيوان 
وهــــو  تقريبــــا  ســــنة  يبلــــغ 30  راكــــوس 
مصــــاب بجــــرح بليغ فــــي وجهــــه. وقالت 
عالمة الرئيســــيات في معهد ماكس بلانك 
الألمانــــي والمعــــدة الرئيســــية للدراســــة 
إيزابيل لومر ”ربمــــا تعرّض للإصابة إثر 

مشاجرة مع ذكر من نوع قريب“.
وتتــــم مراقبة هــــذا الحيــــوان ونحو 
130 نوعا محددا تعيــــش كلها في البرية، 
وتحديدا في مســــاحة مــــن متنزه غونونغ 

ليوسر الوطني الإندونيسي.
وبعد ثلاثة أيام على إصابته، بدأ القرد 
يمضــــغ أوراق شــــجرة من نوع العارشــــة 
تســــمى محليــــا أكار كونينــــغ (فيبراوريا 
تينكتوريــــا). ولكن بــــدل بلعها، كان يضع 
أصابعــــه الملطخــــة بعصيــــر النبات على 
جرحه قبل تغطيته بالكامل بلبّ العارشة.

وشُــــفي الجرح بعد خمسة أيام. وبعد 
أسبوعين، بقيت ندبة بالكاد مرئية.

ليــــس  المســــتخدم  ”العــــلاج“  هــــذا 
معجزة، بل هو جزء من بروتوكول الأدوية 
التقليدي في المنطقة الممتدة من الصين 

إلى جنوب شرق آسيا.

وأوضحــــت إيزابيــــل لومــــر أنّ هــــذه 
الشجرة وأنواعا أخرى مشابهة ”تُستخدم 
مختلفــــة  لأمــــراض  تقليديــــة  كعلاجــــات 
كالملاريا“، لأنها تتمتع بخصائص كثيرة 
إذ تعمل مثلا كمضادة للبكتيريا ومضادة 

للالتهابات.

وأكدت الدراسة أنّ هذه النتيجة تمثل 
الحالة الأولى ”الموثّقة لإقدام حيوان بري 
على معالجة جرحــــه من خلال نوع نباتي 

يحتوي على مواد حيوية نشطة“.
وفي حال تأكيد هذه النتيجة من خلال 
ملاحظات أخــــرى، فســــتُضاف إلى قائمة 
متزايدة من سلوكيات العلاج الذاتي لدى 

الحيوانات، وخصوصا الرئيسيات.
وفي ستينات القرن العشرين، لاحظت 
عالمة الرئيسيات الشــــهيرة جاين غودال 
للمــــرة الأولى أن قردة من نوع شــــمبانزي 
كانت تتناول أوراق أشــــجار اتّضح لاحقا 

أنّ لها دورا في مكافحة الطفيليات.

ولوحظ هذا الســـلوك مذّاك لدى قردة 
بونوبـــو وغوريلا، إذ كانـــت الحيوانات 
تتناولهـــا.  التـــي  النباتـــات  تختـــار 
وكانت معرفة هـــذه النباتات تتناقل عبر 

الإناث.
وفي المرحلة الأخيرة، لاحظ باحثون 
أن إنسان الغاب البورنيوي الذي يعيش 
أيضـــا في البريـــة، يمضـــغ أوراق نبات 
طبـــي قبل فركه على أطرافه فقط. هل هذا 
التصرّف كان يحصل عن طريق الصدفة؟ 
يســـتخدمون  الأصليـــون  الســـكان  كان 
دراســـينيا كانتلي لعـــلاج آلام العضلات 

والمفاصل.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن ســـلوك 
راكوس وقردة الململـــة كان مقصودا، إذ 
اســـتغرق علاج متكرر كانت تعتمده على 
موقع محدد جدا ”وقتا طويلا“، بحســـب 

إيزابيل لومر.
ولا تســـتبعد المشـــاركة فـــي إعـــداد 
نظريـــة  شـــوبلي،  كاروليـــن  الدراســـة 
”الابتـــكار الفـــردي“ الناجـــم عـــن حادثة 
عرضيـــة. فقد يكون القـــرد وضع من غير 
قصد عصير النبات على جرحه، مباشرة 
بعد وضـــع أصابعه في فمـــه. ونظرا لأن 
النبات له تأثير المســـكن، تشـــعر القردة 
”براحـــة فورية، ممـــا يدفعها إلـــى تكرار 
السلوك مرات عدة“، بحسب شوبلي التي 
ترأس مجموعة التطور والتقدّم المعرفي 

في ”ماكس بلانك“.

 القردة تستخدم نبتة كضمادة لجروحها 

في سابقة عالمية

 أنقــرة - بدأ موظفو هيئة الامتحانات 
المركزيـــة التركية الجمعـــة، بالعمل على 
طباعة أســـئلة امتحان القبول الجامعي، 
تحت حراســـة أمنية مشددة، وفي أجواء 
مـــن العزلة عـــن العالـــم الخارجي بمركز 

مغلق لمدة أكثر من شهر.
المغلقة“  ”المطبعـــة  مرحلـــة  وبدأت 
فـــي تركيـــا التي يعيـــش فيهـــا موظفو 
الذيـــن  المركزيـــة  الامتحانـــات  هيئـــة 
يعملـــون علـــى طباعـــة كتيبات أســـئلة 
امتحـــان القبـــول الجامعـــي وتغليفهـــا 

ومراجعتها.
وبـــدأ أكثر من 100 موظف بالعمل في 
مركز الطباعة المحمـــي بإجراءات أمنية 
مشـــددة، حيث لا توجد فيـــه حتى نافذة 
واحدة، ولا يتمكن الموظفون من الخروج 
حتى مســـاء التاسع من يونيو مع انتهاء 
الامتحان المقرر يومي الثامن والتاســـع 

من ذات الشهر.
وتُلبى جميع الاحتياجات الأساســـية 
للموظفيـــن، ســـواء عمـــال الطباعـــة أو 

الخبراء أو أعضـــاء هيئة التدريس، دون 
أن يتواصلوا مـــع العالم الخارجي حتى 
مع أهاليهم بأي شـــكل من الأشكال لمدة 

40 يوما تقريبا.
أجهـــزة  أي  بإدخـــال  يســـمح  ولا 
الهواتـــف  ذلـــك  فـــي  بمـــا  إلكترونيـــة 
المحمولـــة، إلى المركـــز، ويفتش جميع 
الموظفيـــن باســـتخدام أجهزة الأشـــعة 
السينية وكاشـــفات المعادن، ثم يدخلون 
إلـــى المركـــز مـــن خـــلال أنظمة قـــراءة 

بصمات الأصابع.
وتتـــم حمايـــة المركـــز المغلـــق من 
خـــلال أنظمة خاصة مثل ”قفص فارادي“ 
على مدار  و“نظام تشـــويش الإشـــارات“ 

الساعة طوال أيام الأسبوع.
 -18 درجـــة  فـــي  القمامـــة  وتخـــزن 
بعـــد  منهـــا  ليتخلـــص  مئويـــة  درجـــة 
انتهاء الامتحان، وســـيتم تحويل جميع 
المســـودات أو كتيبـــات الأســـئلة التـــي 
تحتـــوي على أخطـــاء طباعية في المركز 

المغلق إلى غبار.

موظفو طباعة الامتحانات بتركيا 

يعيشون 40 يوما من العزلة

{العلاج} المستخدم هو 

جزء من بروتوكول الأدوية 

التقليدي في المنطقة 

الممتدة من الصين إلى 

جنوب شرق آسيا

فاروق يوسف

ح بببب

مـــا حققـــت أغنيـــة عربية للأطفـــال هذه 
المشاهدات.

عن أسباب 
الانتشار، لفتت

كاتبة أغاني 

وموقعهـــا البع
تراســـل المواق
الفضائية الموج
بهـــذه الطريقـــ
النجـــاح الكبير

أرسلت الفنانة المصرية 

سوسن بدر، على هامش 

تكريمها في افتتاح 

مهرجان {بردية لسينما 

الموضة}، رسالة إلى 

من 
ّ

السيدات اللواتي تقد

في العمر، وخاصة من 

تخطين سن الستين، 

مؤكدة أن العمر مجرد 

رقم، لا أكثر.

وقالت سوسن 

{أقول للمرأة إن السن 

خبرة وتجربة، وكبر 

سنك أمر لا يجعلك 

تخافين من أي شيء، 

نحن نكبر وننضج، 

ونفهم وهذا يجعلنا 

أقوى وأرحم وأكثر 

إنسانية، والمهم 

ك 
ّ
أن ترضي بسن

وتحبيه}.
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